محمد بن إسماعيل الطقدم 


خحدعة هربحدون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
EE‏ 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله و صحبه. 
أما بعد.. 


فقد شاع في السنوات الأخيرة ظاهرة محدثة» وهي الخوض في علامات آخر 
الزمان» وأشراط الساعة بأسلوب حافل بالتجاوزات والمآحذ . 


ومن أبرز مظاهر ذلك: 
الككلام عن .نا شين تعركة " هرمجدون " القادمة بين امسن والغرفية. 
وقذفت المطابع بسيل من الكتب والمقالات تروّج لهذا المصطلح الدحيل» ويدعي 


أصحايا أنها مردافة " للملحمة " الى أحبر البى لث بوقوعهاء دون أن يفطنوا للأبعاد 
الخطيرة وراء تقبل - بل أسلمة - هذا المصطلح العبري الدخيل» ودون أن يلتفتوا إلى 
الفروق الجذرية بين 1 اا 11 وبين 1 هربحدون 1 

وقد قال الله عر وحل: (وكذلك نفصّل الآبات وَلعَسَعَينَ سيل المُجَرمِينَ [سورة 
الأنعام: 5 ]. 1 


ويطبقوا مبدأ " اعرف عدوك ". 


وفي هذه الرسالة حاولت تتبع الجذور الاعتقادية للأصولية النصرانية » وكيف 
تم تمويدها لصا اليهود» وانعكاسات ذلك على الأمة المسلمة في هذا العصر, الأمر الذي 


”'' وقد بينت ذلك مفصلاً في كتابي " فله أشراط الساعة ". 


ارف الأصولة ا او و ف 


(1) 


خحدعة هربحدون 
قد يرح کٹیرا من علامات اللاستفهام بل التعحب؛ عن سلوك الغرب إزاء قضايا المسلمين 
بعامة» وة فاظن بخاصة. 


والله عر وجل المسئول المرجو الإجابة أن يرد المسلمين إلى دينهم ردًا جميلاء وأن 
يحبط كيد أعدائهم؛ ويردّه في نحورهم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الإسكندرية في؛ الجمعة ۸ رحب ١154715‏ ها 
الموافق ه / ۲٠٠۳/۹‏ م 


00 


خحدعة هربحدون 


العداء التقليدت بين أهل الكتاب 


كان النصارى يكرهون اليهود» ويُبغضوفم» ويضطهدوفم طوال القرون الماضية؛ 
حيث كانوا ينظرون إليهم على أمُم قتلة المسيح - حسب عقيدقم الباطلة - وأنهم من 
أشد الطوائف الى قامت بتعذيب واضطهاد تلاميذ المسيح عليه السلام والنصارى الأوائل. 


وكانت بريطانيا قد طردتهم منها منذ أوائل القرن الثالث عشرّ الميلادي» ومنعتهم 
من دخحوها مدة ثلاثة قرون» وأدركت فرنسا مكائدهم حى اضطر 0 لويس التاسع عشر " 
لطردهم وحرق تلمودهم» وقال كلمته المشهورة - الي تمثل ها " نابليون " -: أفضل 


حجة مع اليهودي أن تغرز حنجرك في معدته " (". 


وكان العّداء النصراني لليهود على أشده إبان الحملات الصليبية» فقد كان 
ا محاربون الصليبيون أول من بدأ المذابح اليهودية» وهم في طريقهم إلى فلسطين. 


وبعد استرحاع النصارى الأندلس في فهاية القرن الخامس عشر جرى طرد اليهود 
مع المسلمين من أسبانياء وأقام الأسبان محاكم تفتيش لليهود المتسترين وراء اعتناق 
النصرانية » ودام هذا الطرد خمسة قرون. 


وحذر الرئيس الأمريكي " بنيامين فرانكلين " من الخطر اليهودي على الولايات 
المتحدة في مؤتمر إعلان الدستور سنة »)١785(‏ وكان مما قال: " إنئ أحذركم أيها 
السادة» إذا لم تمنعوا اليهود من المجرة إلى أمريكا إلى الأبد؛ فسوف يلعنكم أبناؤكم 
وأحفاد كاف قبو رك ". 


'"' انظر: " اليهود تاريخ إفساد وانحلال ودمار" للدكتور توفيق الواعي» ص .)3١0- 1١90(‏ 


E‏ ' المسيح اليهودي ونهاية العالم " للصحافي رضا هلال ص (55١)؛‏ وهو بحث متميز حول 
ظاهرة النصرانية السياسية والأصولية في أمريكا - نشر مكتبة الشروق - القاهرة - ١57١‏ ه. 

تنبيه: اعلم أن الصواب إطلاق لفظ " النصارى " وليس " المسيحيين "> وكذا " النصرانية " بدل " 
المسيحية "» وإن كنت - غالبا - أثبت اللفظين التزاما بدقة النقل عن مصادر البحث» وانظر (ص: 554 
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"اليهود تاريخ إفساد وانحلال ودمارة" ص (/191). 


ديه 


خحدعة هربحدون 


نقطة التحول 


لقد ولدت في القرن السادس عشر الميلادي وجة نظر جديدة ع الماضي 


والحاضر اليهودييّن» وتحول كنيع رداك - الوقف من اليهود نظرياً وعملياء إذ قام ما 
يسمى " بحركة الإصلاح الديئ " الي دعا إليها " مارتن لوثر " الذي تنظر إليه الفروق 
البروتستانتية على أنه المصلح الذي قاد تلك الحركة في مواحهة البابوية الكاثوليكية الي 
كانت تبيع صكوك الغفران. 


لقد دعا " لوثر " النصارى إلى إحلال اليهود وتعظيمهم» وكان مما قال هم: " 
شاءت الروح القدس أن تتزل كل أسفار الكتاب المقدس للعالم عن طريق اليهود وحدهمء 
مهم الأطفال ونحن الضيوف الغرباء» وعلينا أن نرضى بأن نكون كالكلاب الي تأكل ما 
يتساقط من فتات أسيادهم اليهود ". 


وقال هم: "إن غاد اهود إلى أركن فلن هر قق لر وات الراردة 
بالكتاب المقدس تهيدا لعودة المسيح اك :الا و ی ا 


أرض ميعاد اليهود 0 


لقد تدكر " لوثر الاك لكا رمحي EE‏ ة أن اليهود أمة 


ختارة مفضلة» حن وُصفت ح ركته بأها " بعث عبري - أو يهودي "7 . 


المسيحية» وبدأ الاحتراق e‏ ا u‏ 0 يعيدون تفسيراقهم للكتاب 
ع لك 1 : 4 41 ب 4 3 : 
المقدس ”" - عندهم - ونصوصه باعتبار أن اليهود " شعب الله المحتار» وهم القديسون» 


فمن يباركهم يباركه الرب» ومن يلعنع يلعنه الرب إل لوا 


وما لبث اللاهوت البروتستاني بحاه اليهود أن انتشر في شمالي أوروباء ثم انتقل إلى 
العام الجديد (أمريكا)» مما تضمنه من الاعتقاد بالتفسير الحرفي للنبوءات التوراتية؛ 


'''" المنظمات اليهودية المسيحية " لأحممد تهامي سلطان (ص: .)٩‏ 


المسيح اليهودي " (ص : .)١55‏ 

وقد أهدرت الحركة البروتستانتية حق الكنيسة الكاثوليكية في احتكار تفسير نصوص الكتاب المقدس 
عندهم » ما فتح الباب للاختراق اليهودي عن طريق تفسير النصوص بصورة تروق اليهود» ونخدم 
أهداذ 

9" لهات ارد اة (ضن + : 


¢2) 
(A) 


به 


خحدعة هربحدون 


وبالإحياء القومي لشعب اليهود» وتحول الاعتقاد البروتستاني بالإحياء القومي لليهود. 
وقذاه "فلك اول قبل ا ان لال ج اة مدو ما 
سبقت الح ر كة اليهودية - الصهيونية في الدعوة إلى قيام وطن لليهود في فلسطين ”'. 


””"" المسيح اليهودي " (ص : .)٠٤١‏ 
- وانظر تفاصيل ذلك في ' حمى سنة "7٠٠١‏ (ص: ,))١505-155‏ (ص: ۲۱۱ .)51١5-‏ 


(°) 


خحدعة هربجحدون 


ظاهرة التراث ٠‏ اليهو , مسيحي ٠‏ المشترك 


شهدت السياسة الأمريكية طيلة عقد التسعينيات ما أصبح يعرف يمسمى " حزب 
الله "ع وهو تعبير أطلقته محلة " القرن المسيحي | Christian Century‏ على تحالف 
الإيفانحيليين والحزب الجمهوري. 


بيد أن صعود " حزب الله " (اليمين الإيفانجيلي والجمهوري) ايع الاير 
من القرن العشرين؛ ارتبط بصعود ظهارة اليهو - مسيحية Christianity‏ - 0 !الي 
وحدت أساسها في مقولة التراث اليهودي - المسيحي» أي ثمائل القيم 0 
والمسيحية» الي تُرجمت في النهاية إلى؛ توافق القيم الإسرائيلية الأمريكية ". 


لف دوي البروتستانتية التراث اليهو - مسيحى» إذ أصبحت التوراة و 
الإهان الرر تسان كما أصبحت غودة البهود ةن فلسطين تمثل عصب الإبمان 
البروتستاني الب على التوراة» إذ أث ونانف التؤواة عون أن ارد سرف يعوو إن 
فلسطين» » ثم يصبحون مسيحيين حن وإن مات منهم كثيرون في معركة " هر بجدون " 


الفاصلة» ول يبق منهم إلا 4 5 ١‏ ألفا مع ابجيء الثاني للمسيح ليشملهم الخلاص في الألف 
عام السعيدة. 


وهكذا فإن التراث اليهودي للنصرانية الأمريكية - كما يقول بول فندلي - جعل 
الكثيرون من النصارى الأمريكيين يقرون بأن إنشاء دولة إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ جاء 
كتحصيل للنبوءات التوراتية» وأن الدولة اليهودية ستظل تلعب دورا کا ا 
السماء والأرض 


(1۱) 


ويكفي في الدلالة على طغيان هذا الاصطلاح على الساحة الثقافية الأمريكية» وعلى أن من حاد 
عنه فإن اللوبي اليهودي له بالمرصاد ؛ أن " كيرك فورديس " حاكم ولاية مسيسيسيبي الجمهوري» لما 
صرح خلال أحد المؤتمرات بأن " أمريكا أمة مسيحية " شتعلت ضده وضد الحزب الجمهوري الذي 
ينتمي إليه حملة إعلامية ضخمة انتهت ب: بتصحيح الموقف على لسان ' ا كارول کامبل ' ' حاكم كارولينا 
مسرب لبود على قور بتي موكلا الى ا د اليهو - مسيحي “لم ادن ورین نفسه 
بأن تصريحه أسىء نقله » وبأنه مؤمن بأن تقاليد أمريكا الدينية والأخلاقية هى تقاليد ' يهو - مسيحية " 
ومن يومها لم يجرؤ أحد في الحزب الجمهوري على أن ينسى وضع كلمة ' يهو" قبل ' مسيحية ' في سياق 
الكلام عن التقاليد الأمريكية الأخلاقية والدينية » انظر : المسيح اليهودي ' (ص : ۷) بل وصف 
“جيري فالويل الولايات المتحدة بأنها : " جمهورية نصرانية يهودية "» انظر: " واقدساه " .)٥٤١ / ١(‏ 
"07 لساري LE‏ 


4 


خحدعة هربحدون 


قال القس " بات روبرتسون ": " إن إعادة مولد إسرائيل هي الإشارة الوحيدة 
إلى أن العد التنازلى لنهاية الكون قد بدأء وإن بقية نبوءات الكتاب المقدس أحذت تتحقق 


بسرعة مع مولد إسرائيل ". 


ويعتبر ١‏ روبرتسون ١‏ عودة القد إلى اليهود هم حدث تنبؤي في تار ينا وأن 


زاف غير اهود فد قار عل الاي" 2 


وحاء انتصار الدولة اللقيطة في حرب يونيو ۱۹٦۷‏ واحتلال القدس» ليمثل 
عند النصارى الأمريكيين تأكيدا لنبوءات التوراة وقرب بحيء المسيح 9" وقلاعيرت عن 
ذلك جلة (Christianity Today‏ في عدد )1 / ۷ / 1۷ لها: " لأول مرة منل ا 
) ( 0 ) بقو ول مر 
من ألفيٍ عام؛ فإن القدس الآن كاملة بأيدي اليهود» نما يعطي لدارس التوراة إعان 5 
ومتجددا في صحتها وصلاحيتها 1 لك 


بل إن الأمريكيين باعتبارهم أنفسّهم " الشعب المختار الحديد " "2 استعادوا 
حكايات وبطولات التوراة في أدوار معاصرة في أمريكا " أرض الميعاد الجديد " *'. 


و الكاثوليكية بالروتستانتية» حيث تحولت هي الأحرى إلى " نصرانية 
صهيونية محرت لخدمة تأ کید شرعية الدولة اللقيطة» واحتلاها ن وال راضي 
الإسلامية " حيث اعتراف الفاتيكان بالكيان اليهودي عام 24 ونظم مؤتمراً في أكتوبر 


"(۳) 


المسيح اليهودي ونهاية العالم ص .)٠٠١(‏ 

وقد أطلقوا عليها اسم ' حرب الأيام الستة ' رغم أنها لم تكن ستة أيام» لأن النبي " يوشع' اش 
حرب الستة الأيام على أعدائه يوم الاثنين» وظل يحاربهم إلى أن حل مساء الجمعة ؛ > فسأل الله أن يؤخر 
غروب ذلك اليوم » > حتى يجهز على أعدائه قبل أن يبدأ السبت > كمافي' 'واقدساه"(١5509//5).‏ 

"'' لأن النصارى ادعوا أن احتلال القدس عام 77 أعظم دليل على أن التوراة حق» لأنها أخبرت عن 
عودة اليهود إلى القدس » وأن الإنجيل حق لأنه أخبر أيضا بعودة اليهود إلى القدس » وما داموا قد عادوا 
إليها كما أخبر الكتابان» فلا بد أنهم سينتصرون في النهاية كما أخبرت نصوصهما بذلك أيضاء أنظر: " 
حمى سنة "7٠٠١‏ (ص:55١).‏ 

'''' " المسيح اليهودي ونهاية العالم "ص (۸۳). 

وني هذا يقول اللاهوتي السياسي ' روماس راشدوني ': إن الشعب الأمريكي هو الشعب المختار 
الجديد الذي عاهد الرب على بسط سلطته على العالم ' » وانظر " المسيح اليهودي " (ص : 50)» وما 
بعدها لتقف على تأثر المهاجرين البروتستانت الأوائل إلى أمريكا بالتصورات اليهودية القديمة» حتى 
ل ا أسلوب مطاردة وإبادة البنود الحمر اقتداء بمطاردة العبرانيين القدماء الكنعانيين في أرض 


"00 


(14( 


(۷) 


: ' المسيح اليهودي ' (ص : ۱۳۳ - .)٠١١‏ 


E ا‎ 


ف 


خحدعة هربجدون 


۷ لناقشة وثيقة رسمية عنوافها: " حذور معاداة اليهود في الوسط المسيحي "» وقد دعا 
هذا المؤتمر إلى مراجعة وتعديل بعض النصوص الدينية في " العهد الجديد "» وتعليل إنحيلى 
"مع "و “بولس " لإنضاقف البهود كما أ كد الو قر على أن التصارى :و الهو د فاون 
الاعتقاد بالإله " يهو " الإله اليهودي» وبأن المسيح والحواريين وُلدوا يهودا . 


وني خطاب " كارتر " أمام الكنيست في مارس ١9174‏ قال الرئيس الأمريكي 
الأسبق: " إننا نتقاسم معا ميراث التوراة " وأعلن في بيانه الانتخابي في العام نفسه: " أن 
ان ارال المقاضر هو حفيق ارات اورا 


وفي كتايما " النبوءة والسياسة " تقول الباحثة الأمريكية " حريس هالسل ": " إن 
اليمين المسيحي كان مستعداء بل راغبا بكل قوة في إشعال حرب نووية من أجل إسرائيل 
شا للنبوءات التوراتية 1 ال 


ولقد عحسدت. كلمات." إيو جين رو ستو DT‏ 


حقيقة الالتحام بين التراثين 
اليهودي والنصراني من جهة. وتديين السياسة الأمريكية من حهة أخحرى» تلك الكلمات 
الي أزاحت اللثام عن التفسير الحقيقي للتدعيم الأعمى الذي تلقاه الدولة اللقيطة من 
السياسة الأمريكية» إذ قال: " يحب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب 
العربية ليست خلافات بين دول وشعوب» بل هى خلافات بين الحضارة الإسلامية 
والحضارة المسيحية. ۰ 


لقد كان الصراع محتدماً ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى» وهو 
مستمر حن هذه اللحظة بصور مختلفة» ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب» 


إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا هي جزء مكمل للعالم الغربي: فلسفته» 
وعقيدته» ونظامه» وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي» بفلسفته» وعقيدته 
المتمثلة بالدين الإسلامي» ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي 


ONE ST 


.)٠١١ السابق" (ص:‎ ' 
OP 

بى | 
رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية» ومساعد وزير الخارجية الأمريكية » ومستشاره 
الرئيس " جونسون " لشئون ما يسمى ' الشرق الأوسط " حتى عام .٠۹١۷‏ 


(۱) 


(YY) 


(A) 


خحدعة هربحدون 


للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصِهِيّونيّة» لأنما - إن فعلت عكس ذلك - 
فإشا تتنکر للغتهاء وفلسفتها وثقافتهاء ومؤسساقمًا ا 05 


وقال المستشار الأمريكي السابق للأمن القومي" بريجنسكي ": " إن على العرب 
أن يفهموا أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لا يمكن أن تكون متوازنة مع العلاقات 
العربية» لأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية علاقات مبنية على التراث التاريخي 
والروحي"7” ". 


وقال القس الأمريكي " حيمي سواحارت ": " إن الرب يقول: إنئ أبارك من 
يبارك إسرائيل» وألعن من يلعنهاء وبفضل الرب ما زالت الولايات المتحدة متفوقة» 
وأعتقد أا 9 تبلغ ما بلغت إلا يمساندما لإسرائيل» وأدعو الله أن يدوم دعمنا 


N 
وجرا‎ 


لقك طالب التصارئ الصهاينة :قادتهم وزعماءهم. بان يضيعوا رات كه 
المقدسة عندهم نصب أعينهم عند رسم الخنطط والسياسات الاستراتيجية» وأن يكون لهم 
دور في صنع الأحداث القادمة» وألا يتركوا الأحداث للأقدار» بل يجب أن يعجلوا بها 
حي يسرع المسيح في العودة لإنقاذ شعب الله المختار - اليهود في زعمهم - ويقيم 
المملكة الإلحية على الأرض» فينشر السلام والأمن والرحاء "° 


وقال " حون وليام ": " مستقبل المسيحيين في العالم يتحدد بتعضيد إسرائيل 


(TA) 0 


2 


مادياء لتثبت وجودها في تحقق إرادة الله منتهى الأمان» ويعود المسيح ثانية 


أما " أوليفر كرمويل " راعي الكومنولث البريطان فقد أعلن أن الوجود اليهودي 
في فلسطين هو الذي يمهد للمجيء الثاني للمسيح ” ". 


وقال " حاييم وايزمان " - مؤسس الدولة الصهيونية في مذكراته -: " إذا سأل 
سال جا ستاب حماسة الإنحليز لمساعدة اليهود وشدة عطفهمٍ على أماني اليهود؟ 
فالجواب على ذلك: أن الإنحليز هم شد انان تارا باورا و قن الال هو الذي 


11 a 7 


قبل أن يهدم الأقصى " (ص: .)٠١‏ 
السابق " (ص: .)١57‏ 

الحرب العالمية القادمة " (ص : ”"). 

الحرب العالمية القادمة " (ص: .)٠١١‏ 
المنظمات الصهيونية المسيحية '" (ص: .)١١‏ 


"(0) 
"(YD 
"(۷) 
" (A) 


" (4( 


(۹) 


خحدعة هربحدون 


ساعدنا في تحقيق آمالنا؛ لأن الإنحليزي المتدين يؤمن .ما حاء في التوراة من وحوب إعادة 
اليهود إلى فلسطين» وقد قدمت الكنيسة الإنحليزية في هذه الناحية أكبر المساعدات " 


9 
اه " 


وا سدور ENE‏ رو رن EY‏ 
يستحق - يردد بفخر قائلا: ' أنا صهيّون أكثر من أي صهيون آخر "» وقال عنه " 
ET E TT‏ کان ايا عتدنا منحنا الرغدة كلا إن اسل 
كان يستجيب لعاطفة دينية يتجاوب ها مع تعاليم العهد الجديد " 7" اه 


وقال بلفور نفسه: " الدول الأربع الكبرى ملتزمة بالصهيونية» وسواء كانت 
الصهيونية على صواب أو على خطأء صالحة أو باطلة» فإنها ذات ار 
ال واا ما "در اع و ا اميت تلفي 7ط" 
لقد تأثر بلفور منذ نعومة أظفاره بدراسة التوراة في الكنائس... وما زلت أفكر 
طفولي اقتبست منه الفكرة القائلة بأن الدين النصراني والحضارة النصرانية مدينة ا 
الكثير لليهود لا 


فلا عجب من أن يقول " ابن جحوريون " في الكنيست: " نحن مدينون بنجاحنا 
في إقامة دولة إسرائيل ب ٩۷٠١‏ % للسياسة المسيحية التوراتية» وب ٠٠١‏ % للحرب 
والجيش ". 


وقال " بنيامين نتنياهو ": " لقد كان هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية للعودة 
إلى أرض إسرائيل» وهذا الحلم الذي يراودنا منذ ٠٠٠١‏ سنة تحقق من خلال المسيحيين 
ıı 0‏ )° 
الصهيونيين ) " 


وفال فاه" أا" إن الذين مرون ا عن أنه دة دة فن 
إسراثيل ومؤيديها المسيحيين» يجهلون أمر اليهودد أو اللسيحيين» إن هناك روابط روحية 


د مقارنة الأديان ' للدكتور أحمد شلبي (ص : 7 .)1١‏ 


وقد اعترف " وايزمان' في مذكراته أنه هو الذي كتب هذه الوثيقة المسماة بوعد بلفور +بنفسة» ناء 
على طلب اللورد بلفور كما في ' عقيدة اليهود في تملك فلسطين " (ص: .)5١5‏ 


(۳۱) 


"قبل أن يهدم الأقصى " (ص : 004 
٠‏ ارت الغاللية القادمة " (ض:144): 
OE ER‏ 
)0( " 


النبوءة والسياسة ' (ص: .)١5‏ 


له 


خحدعة هربحدون 


تشدنا بإحكام وثبات» إهُا شراكة تاريخية أدت وتؤدي بدورها بشكل جيد لتحقيق 
الأحلام الصهيونية 1 0 


ويقول المنصر الأمريكي " فالويل " زعيم الأصوليين : " إنه يتمين أن تأخذ 
إسرائيل أراض جديدة فيما يعرف اليوم بالعراق» وسورية» وتركياء والسعودية, ومصرء 
والسودان» وكل أراضي لبنان» والأردن» والكويت» لأا أصلا للأمة اليهودية... إن الله 
قد بارك أمريكاء لأن أمريكا تعاونت مع الله في حماية شعب غال عليه " 9©. 


أما القس " بيلي جرام " فقد حطب في تجمع كبير إبان ما سمي " بعاصفة 
الصحراء " قائلا: " إن القوى الروحية بدأت عملها في الخليج الفارسي» وإننا عائدون إلى 
اا 0 05 
أراضي الكتاب المقدس " .٠‏ 


وتقول " لي أوبرين ": " يرى أصحاب هذا الفهم - أي من الأصوليين الإنجيليين 
- الذي يتغلغل في الفكر الأمريكى أن الله احتار الولايات المتحدة» وباركها بصورة 
خاصة من أجل إسرائيل ED‏ 


وإذا أطللنا من خلال نافذة التاريخ» أد ركنا أن 1 النصرانية ا 0 ذال 
حذور عميقة في الوحدان الغربي: 


فقد كان " كريستوفر كولومبوس " مغلا يعتقد أن مغامرته لاكتشاف العام 
الجديد تأي ضمن خطة الرب لعودة المسيح» وبدء الألف عام السعيدة» وسوف تقود في 
النهاية إلى تحرير أورشليم من المسلمين " الكفار في زعمه " وإعادة بناء المعبد» وقال 


n" (TY 


السابق 

.. يطلق e‏ ' الأصولية " Fundamentalism‏ الذي ظهر عام ١915٠١‏ م على الاتجاهات الدينية 
المتشددة في مسائل العقيدة والأخلاق» والمؤمنة بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس (عندهم) سواء العهد 
القديم أو العهد الجديد» والمقتنعة بأنه يتضمن تواجيهات لجعل الحياة بما في ذلك الشئون السياسية» 
وبخاصة النبوءات التي تشير إلى أحداث مستقبلية تة تقود إلى بعث إسرائيل » وامجيء الثاني للمسيح› 
والملتزمة بالتبشير بين أولئك الذين لم يعتنقوا هذا الاعتقادء وانظر : " المسيح اليهودي ' (ص : .)٠١١‏ 
صحيفة (Career Time)‏ تاريخ (1 .(AT/Y/‏ 

جريدة (11.5.21655) في (۱۹4 / ۱١‏ / 40). 


خير ( ص (Tt:‏ 


(۳۹) 


(۱۱) 


خحدعة هربحدون 


كريستوفر للملكة إيزابيلا: " إنه سوف يستخدم الذهب الذي يجده في العالم الجديد في 


إعادة بناء المعبد لكي تكون أورشليم مركز العالى "“. 


وحين انطلق " نابليون بونابرت " من مصر سنة ۱۷۹۹ م بعد حملته عليهاء وجه 
نداءه إلى يهود العالم يستحثهم فيه على الانضواء تحت رايته لإعادة بناء ما أسماه " جحد 
CT) 1 5 5 E‏ 
اليهود الضائع في القدس " ”"“. 


وقي عام ۱۸۳۹ م حث اللورد " أنطون أشلي كوبر " جميع اليهود على الهجرة 
إلى فلسطين» وقال: " إن اليهود يلعبون دورا رئيسيا في الخطة الإلهية حول الجيء الثاني 
للمسيح "» فابحيء الثاني للمسيح سيتحقق فقط عندما يكون اليهود يعيشون في إسرائيل 
المستردةء وقال: " إنه يجب عليه وعلى الإنجليز مساعدة الله 49 لتحقيق الخطة الإهية بنقل 
جميع اليهود إلى فلسطين, لأن اليهود ضروريون بالنسبة للأمل المسيحي في الخلاص... إن 
فلسطين بلاد بدون أمة لأمة بدون بلاد "© “. 


"لبون امورو OE‏ 


٠‏ أنظرء " خماش : بخركة المقاومة الإسلامية ق فلتتطين " (صن 4+ 401 "واقدساه " (ضن+-448) 
KY‏ 


تعال الله غما يقول الظا مون غلوا كبيرا. 
1" امات الهو اة رضن 0۷ 


(1۲) 


خحدعة هربحدون 


لستم على شىء 
قال الله تعالى: (وقالت الهو لست التَصارَى على شىء وقالت الكَصارَى ليسّت الوذ 
ا شئء وم يلون الكاب) [سورة البقرة: »]١١*‏ ونحن نقول: صدقتماء فليس أحد 
منكم على شيء. 


لقد حاولت النصرانية الصهيونية أن تجمع بين القطبين المتنافرين كَرْها حينما 
أطلقت على الملتين " دياني الكتاب المقدسء, والوصايا العشر " مع تنافرهما الصارخ في 
حذور العقيدة واحتلافهما في قضايا التوحيد» والبعث» وشخصية المسيح عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 


ورا الأضوليرة ااه رن انقسهي حول ا ره الي ار 
' ف ملتهم» وراح اليهود يناورون» ويراوغون کعادقم. 


- فقد كان هدف " مارتن لوثر " النهائي هو تحويل اليهود إلى البروتستانتية» 
اة شعل ارد ذلك كادوا درن ا ار لود اهار داف اقا 
عليهم " لوثر " وعبر عن بغضه إياهم في كتابه " ما يتعلق باليهود وأكاذييهم " الذي 
وضعه عام ١544‏ م» وطالب فيه بطردهم من ألمانيا ”. 


- وبالرغم من أن التلمود يقول: " سيأ المسيح الحقيقي» ويحصل النصر المنتظرء 
ويقبل المسيح وقتئذ هدايا كل الشعوب» ويرفض هدايا المسيحيين» وتكون الأمة اليهودية 
إذ ذاك في غاية الثروة لأما تكون قد حصلت على جميع أموال العال " 9 ©. 


إلا أن " هرتزل " عرض على " بيوس العاشر " الملقب بالبابا في عام ٠۹۰٤‏ أن 
يتحول اليهود إلى النصرانية بعد إقامة إسرائيل» غير أن " بيوس " لم تنطل عليه الحيلة» 
ل : )6۷( 3 
فرفض العرض اليهودي 2 © . 


7 "البح الهريق OE‏ 


انظر: ' نذير ونفير" (ص : (AV‏ . 
روت ذلك " روث بلاو " في مذكراتها التي تحمل عنوان: " يهود... لا صهاينة ' كما في ' المسيح 
اليهودي " (ص: .)١59‏ 


05 


خحدعة هربحدون 


تلك أمانيهم؟ 


بم النصارى أنفسهم بأن " خلاصة " اليهود سوف يدحلون في ديانة المسيح 
عندما يعود» أما بقيتهم من غير المومنين به © فسوف يقتلون مع باقي أعداء المسيح. 


إن كلا من الفريقين - اليهود والنصارى - يحاور الآخر» ويراهن عليه» ويريد أن 
يدحله مع أتباع مسيحه» تقول الباحثة الأمريكية " لي أوبرين ": " من التناقضات الظاهرية 
في عمل المنظمات اليهودية الأمريكية مع (طائفة الإبيليين)» تناقض يدور حول التوتر بين 
رغبة الإنحيليين: ق التتصيرة .وبين الاشتباة فى مقاومة اليهود: الأمريكين للنشاط التبشيرئ» 
ففي حين أن المذاهب اللاهوتية لكثرة من الووتستابك تصف إنشاء دولة إسرائيل بأنه 
تحقيق لنبوءة توراتية» فإهًا ر تذهب إلى أن حع اليهود مجحرد تمهيد لتنصيرهم قبل 
ابجيء الثاني للمسيح» وهذا فأنصار السفارة المسيحية الدولية يشجعون محاولة تنصير أتباع 
أي مجموعة دينية باستثناء اليهود؛ إذ أنه من الحرم عليهم التبشير بينهم لأنهم سيؤمنون 
تلقاكاً بالسييح COE‏ 


ولا يزال النصارى الصهاينة يعبرون عن حلّمهم في دخول اليهود في ملتهم» إذ 
عندما انعقد المجمع العالمي الثاني للكنائس النصرانية في (أفانستون) 0 قدمت 
له اللجنة الاه يحت علاقة البيوة بالكيسة يرا خاد ن " إن الرجاء المسيحي 
بامجيء الثاني للمسيح لا يمكن بحثه عبر فصله عن رحاء شعب إسرائيل الذي لا نراه 
بوضوح فقط في كتب العهد القدتم - التوراة - بل فيما نراه من عون إِلهي دائم هذا 
الشعب» ولا نرتاح قبل أن يقبل شعب الله المختار المسيح كملك " 7©. 


وأصدر مجموعة من الأساقفة في المؤتمر المذكور البيان الآني: 


" إننا نؤمن أن الله اختار إسرائيل - الشعب المختار - لكي يتابع خلاصه 
للبشرية» ومهما كان موقفناء فلا نتمكن من نكران أننا أغصان قد تطعمت على الشجرة 
القديمة الى هي إسرائيل؛ ولذلك فإن شعب العهد الجديد لا يمكن أن ينفصل عن شعب 


ومع اتهام طوائف النصارى بعضهم لبعض بأنهم أتباع الدجال عندما يخرج ؛ فإنهم مجمعون على 
أن اليهود هم طليعة أنصاره» ورأس حريته» وهم الذين سيقودون معسكر أعداء المسيح» ولبذا فهم 
يعتقدون أن الله سينتقم منهم في القدس وسيخربهاء ثم يخلصها منهم» ويورثها للمسيح وأتباعه › 
وانظر : 'حمى سنة ۲٠٠۰‏ (ص (T1:‏ 

(6۹) " ا اض :04۸ 


"قبل أن يهدم الأقصى " (ص : .)٠٠١١‏ 


)5( 


خحدعة هربجحدون 


العهد القديم... إن انتظارنا بجيء المسيح الثاني يعي أملنا القريب في اعتناق الشعب 
اليهودي للمسيحية؛ وقي محبتنا الكاملة لهذا الشعب المعتار " 0 


لقد دعا القس " بات روبرتسون " الواعظ التليفزيون الأمريكي الشهير اليهود 
عام ۱۹۹١‏ إلى التحول إلى النصرانية قبل بحيء المسيح حن يشملهم الخلاص» ولكنه 
تراحع عن دعوته بعد تعرضه هجوم عات من اللوبي اليهودي واقامه .معاداة السامية. 


وكان هذا التناقص قد ميّعه " مناحم بيجن " بالاتفاق مع الحركة النصرانية 
الأصولية على تأحيل هذه المسألة حن بناء الميكل وبحيء المسيح» والتركيز على دعم 
إسرائيل» وأن تكون القدس عاصمتها الأبدية والموحدة ”°. 


إن الاحتلاف حول شخصية المسيح الآ لم يعطل مسيرة العمل المشترك بين 
ا بحيئه» بل هما يتعاونان فيما اتفقا عليه وهو ضرورة إعادة بناء الميكل في 
ساحة الأقصى» ثم عندما يأټ المسيح يكون هناك شأن آخر. 


قال أحد زعماء اليهود لزملائه من النصارى: " إنكم تنظرون بحيء المسيح للمرة 
الثانية» ونحن ننتظر بحيئه للمرة الأولى» فلنبدأ أولا ببناء ا هيكل» وبعد بحي ء المسيح ورؤيته 
سن كل القطايا اة سوي 


إن الغزل اليهودي النصراني لا يقف عند حد العواطف في عصرنا هذاء بل يترحم 
إلى تعاون في كل الحالات من أجل الأهداف الدينية المشتركة» والمتأمل ق العلاقة بين 
النصارى واليهود في عصرنا هذا تصيبه الدهشة لهذا الانفراج غير العادي في العلاقات» 
وذلك التجاذب القهري بين القطبين المتنافرين بعد قرون طويلة من العداء والصراع. 


ويبدو واضحا أن الأساس اللاهوت الصليي هو الذي يفسر دعم النصارى لليهود 
وارتباطهم معهم - وخاصة أولئك الذين يزعمون أن كل نصوص العهد القديم تحتوي 
على كل الحقيقة ما فيها وعد الله لإسرائيل في التوراة» ومن ثم اقتناعهم بأن دولة إسرائيل 
ل 
المسيح اليهودي " (ص : ١۲۲)ء‏ واعلم أن هذه العبارة الخبيثة التي تصف القدس " بالعاصمة 
الأبدية الموحدة للدولة اللقيطة طالما يكررها اليهود والأصوليون الإنجيليون» ويلحون في تكرارها 
بمناسبة وغير مناسبة » كنوع من الحرب النفسية ضد المسلمين ليؤيسوهم من استردادها و تحريرهاء مع 
ادوس 0411 OD‏ يتوق تجدركة اي أنانة..* وكام 
ر - بييت المقدس وإمامهم رجل صا قد تقدم ليصلي بهم » إذ نزل عيسى.. ' الحديث 

نذير ونفير" (ص ١9/1‏ ). 


" (o۲) 


0) 


۳ خدعة هربحدون 


الحديثة هي امتداد لدولة إسرائيل التوراتية» عندئذ لا يكون هناك أي عائق دون اعتناقهم 
للصهيونية النصرانية؛ ومن هنا نستطيع أن نفهم كيف استساغ الكثير من قادة النصارى 
ومبرزيهم في هذا العصر أن ينتسبوا إلى الصهيونية مع بقائهم على دين النصرانية ”“. 


0 لا( )0 


00 


خحدعة هربحدون 


جبرية الأنجيليسن 
في موقفهم من الدولة اللقيطة 


" إن تلك الطوائف من النصارى تشارك اليهود اعتقادهم في أن إعادة بناء الميكل 
سيعجل بقدوم المسيح» فالطرفان يؤمنان بأن اليوم الآخر على الأبواب. وبالنسبة للنصارى 
فإن ذلك يعن أن المحيء الثاني للمسيح عيسى ابن مرم أصبح وشيك الوقوع» وأما بالنسبة 
لليهود فإن ججيء المسيح اليهودي المنتظر للمرة الأولى هو أيضا وشيك القدوم» ويؤمن 
الطرفان بأن المكان الذي سيتم فيه ذلك القدوم هو (جبل الميكل) في القدس؛ لأنه المكان 
الذي يجب أن يتم فيه إعادة بناء هيكل سليمان» وعوحب العقيدة السائدة بين النصارى؛ 
فإن التعاليم الإنجيلية تتطلب حدوث ثلاثة أمور قبل أن يتحقق ابحيء الثاني للمسيح: 


الأرله كني لاهو نايل درل 
الثاى؛ يجب أن تكون القدس عاصمة يهودية. 
الثالث؛ يجب أن يعاد بناء لمميكل. 


وف نظر هذه الطوائف من النصارى واليهود لم يبق سوى إعادة بناء الميكل - 
وهو الشرط الثالث؛ لكي بحدث ابحيء المتوقع للمسيح " . 


لقد أبحر اليهود - بمؤازرة النصارى الصهاينة - المدفين الأول والثاني» أما الثالث 
فإنه مهمة الوقت الي يروها قريبة. 


حاء في كتاب " كوكب الأرض العظيم الراحل " الصادر عام :١917٠١‏ " إن 
عودة القدس إلى اليهود تمثل الخطوة قبل الأخيرة قبل فاية العالم» إذ إن الخطوة الأخحيرة 
هي إعادة بناء المعبد القدتم فوق موقعه التاريخي القدم» وهو المكان نفسه الذي تقوم عليه 
E KL TE‏ 


لقد كانت بمجة النصارى عظيمة لا تقل عن ابتهاج اليهود باحتلاهم القدس عام 
۷ م وقد عبر عن ذلك في حينه " راندولف تشرشل " عندما قال: " لقد كان 
اراج اق هن سيطر 43 ماد كلو سيق وار غل الراب .إن تور 
الملسيحيين لا يقل عن سرور اليهود» إن القدس قد حرحت من أيدي المسلمين» وقد أصد 


)00( " ا 


نذير ونفير" (ص : (T°‏ 
المسيح اليهودي ونهاية العالم " (ص : .)٠٠۸‏ 


(كه)”» 


(1۷) 


خحدعة هربحدون 


الكنيست اليهودي ثلاثة قرارات بضمها إلى القدس اليهودية» ولن تعود إلى المسلمين في 
ناروت N EE‏ الات ال 


ويحاول القوم مغالبة السنن» واستدعاء المصائب والفتن» وكأفم يريدون أن 
يتحمكوا في صناعة الأقدار» واستخراحها - عنوة - من مكنون الغيب ومستور القضاء 
إلى عام الشهادة» ولو أدى ذلك إلى إشعال نيران الحرب النووية المدمرة ”“. 


يقول المنصّر " أوين ": " إن إرهابيين يهوداً سينسفون المكان الإسلامي المقدس " 
المسجد الأقصى - وسيستفزون بذلك العالم الإسلامي للدخول في الحرب المقدسة المدمرة 
مع إسرائيل ك مع ركة هر بحدون -_- وال سترغم المسيح المنتظر على التدحل لإنقاذ 

(۹) 1 
.2©  ليئارسإ‎ 


وعندما سثل القس " ديلوتش " عما إذا بحح اليهود الذين يؤيدهم في تدمير قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى فأدى ذلك إلى اشتعال نيران الحرب العالمية الثالثة " معركة 
هريحدون ن " فهل سيعتبر نفسه من المسئولين عن ذلك أم لا؟ أجاب قائلا: كوي ناما 
ارك اهو د هى نا 


ويعتقد حوالي أربعين مليون أمريكي إنحيلي في الولايات المتحدة نفسها - 
بالإضافة إلى غيرهم خارج أمريكا - أن القوانين الوضعية لا تطبق على مصادرة اليهود» 
واغتصابهم أراضي فلسطين» بل هدم المسجد الأقصى» وإن تسبب في نشوب حرب عالية 
ثالثة لأنهم - في اعتقادهم - يتصرفون حسب مشيئة الرب . 


ب الأيام الستة " (ص : 17294) من الترجمة العربية. 
ولو أحسن اليهود والنصارى التفريق بين الأمور " الكونية القدرية " وبين الأمور " الشرعية 
والإرادية' » وحالفهم التوفيق الإلبي بفتح مغاليق قلوبهم » لأدركوا أن الأمور الكونية القدرية واقعة 
0 - قهرا - من عالم الغيب إلى عالم الشهادة؛ فربما زالت عنهم الغشاوةء 
ولجنبوا البشرية كلها - وليس المسلمين فحسب - ويلات الحروب التي أشعلوهاء والحروب التي 
aT‏ 

النبوءة والسياسة (ص: .)٥۷‏ 
السابق " (ص: .)١۷١١‏ 
انظر: ' البعد الديني في الصراع العربي الإسرائيلي " (ص : ۹4) ولعل هذه الخلفية تفسر لنا 
بوضوح الانحياز الأمريكي الأعمى إلى جانب يهود ضد الفلسطينيين مهما ارتكبوا من جرائم وفظائع ؛ 
وتفسر لنا أيضا لماذا توضع إسرائيل " فوق كل القوانين» وتستثنى من كل الإجراءات با في ذلك 
التفتيش عن أسلحتها النووية والبيولوجية. 


")( 
(0) 


(1۸) 


خحدعة هربحدون 


نبوءات فى خدمة الجرائم والاتتهاكات 


وراء كل جرعة يرتكبها يهود وأذناهم " نبوءة " مزعومة ستوغها لهم» وتضيء 
لهم الضوء الأحضرء كي يتمادّوًا في بغيهم وإفسادهم» وليس للمستضعفين المقهورين 
سوى أن يسلموا للنبوءات " المقدسة "» حن لو لم يُسَلموا بأنها " مقدسة "» لأنه هكذا 
أراد يهود» وهكذا فهم المغضوبُ عليهم» وأذنابهم الضالون. 


لقد قال " بن حوريون " في تبرير عدوان ١155(‏ م): " إنه يوطد أمن إسرائيل» 
ويحميها من العدو» ويحرر أرض الأجداد من الغاصبين " ". 


ولا اعترض أحد الوزراء على احتلال الحولان» وعلّل اعتراضه بعدم وجود 
PI E EN‏ "انل" " إن الجولان قطعة من إسرائيل القديمة لا 
تقل أهمية عن الخليل ونابلس " » وهب زعماء يهود يؤكدون أن استيلاءهم على 
الأراضي الحتلة ما هو إلا تحقيق لنبوءات العهد القدم . 


وقال " مناحيم بيجن " في (۲۸ / 5 / :)١1548‏ إن الأراضي العربية امحتلة هي 
f‏ 1 5 3 3 0 1 )1° 
أراض إسرائيلية حرر تما إسرائيل من الحكم الأجنبي غير الشرعي " . 


وف عام ۱۹۸۳ م نظم المنصر " جيري فالويل " رحلة إلى فلسطين» لإطلاع 
النصارى الأصوليين على الأماكن المقدسة هناك وعلى الأحص الأماكن ال سوف 
تشهد معركة " هربحدون "» ونظم لهم لقاءات مع قادة سياسيين ودينيين في الدولة 
اللقيطة» كان من بينهم " موشى أريتز " - وزير الحرب اليهودي آنذاك -. 


وفي هذا اللقاء قال لهم " أريتر ": " إن غزو لينان عام ١5/7‏ كان بإرادة إلية؛ 
فهي حرب مقدسة مستمدة من العهد القدبم - التوراة - وهذا يؤكد النبوءة» إذ إن هذا 
الغزو يمك أن يعن أن مع ركة مجدو قد اقتربت 1 او 


" اهداف إسرائيل التوسعية " (ص: .)0١‏ 


الوثيق الصهيونية في العهد القديم " لجورجي كنعان» ص (۷۲)ء .)1١7(‏ 
الوثيق الصهيونية في العهد القديم " لجورجي كنعان» ص (۷۲)ء .)1١7(‏ 
أهداف إسرائيل التوسعية " (ص: .)١‏ 

الحرب العالمية القادمة " (ص : ۲). 


"(۳) 
" )1( 
" (10( 


"(1D 


(۱۹) 


خحدعة هربجدون 


حن السور العنصري المقيت الذي اقترح بناءه " إسحاق رابين " - حمامة السلام 
المفترسة - وشرع " بيريز " في تنفيذه عام ١9395‏ م» والذي سيحول المناطق الفلسطينية 
الحالية إلى معتقل كبير للفلسطينيين» استخرجوا له أسطورة من كتاب " القابلاه " في 
شرح التوراة» تنص على أن القدس هي " الملكوت الذي سيحكم العالم» وستحيط بها 
المرتفعات» حن لا تصل إليها قوى الظلام» وستعدو جدرانها؛ حن يعود التوازن إلى العام 


(CV) ل‎ 


إذن وراء كل " مجزرة " و " مذبحة " و " جرعة " يهودية؛ نبوءة توراتية مزيفة» 
أو محرفة» وليس على الآخرين سوى أن يرضخوا لإرادة الشعب المختار» لأنها - وبساطة 
- إرادة الله في زعمهم. 


جاء في إحدى بيانات " رعوية المغامرة الكبرى " الى يتزعمها الأصولي الإنجيلى " 
حورج أوتس ": " إن إنشاء إسرائيل الحديثة هو إيفاء لا ينار ع للنبوءة التوراتية» ونذير 
عقدم المسيح» ونعتقد أن اليهود في أي مكان ما زالوا هم شعب الله المحتار» وأنه يبارك 


5 یبا رکھب ل 1 باتهم 1 و 

فإذا كانت " النبوءات " والنصوص " التوراتية " تمنح الدولة اللقيطة هذه 
الامتيازات " القدرية " فكيف تتخلى عنها؟ بل كيف لا تتمادى في افترائها أو تحريفها 
وتأويلها لتجبئ من ورائها المزيد والمزيد من حصادها؟! 


3 3 3 


وما يؤكد عبثية اليهود في أمر النبوءات» أن من الجماعات اليهودية فئات ترفض 
قيام دولة يهودية أصلاء باعتبار أن ذلك نذير هلاك اليهود وفنائهم» وذلك م ا 


نبوءات " ورادة تي كتبهم. 


في حين بين كثير من الباحثين المسلمين أن النبوءات الي يستبشر يما أهل الكتاب 
ا ب سس و ا اط نا ليد 
تأويلها وفقا لمزاعم اليهود والنصارى» كما بين ذلك الدكتور أحمد حجازي السقا في 
كتابه " هرمحدون حقيقة أم خيال "» وكما بين الدكتور سفر الحوالي في كتابه " يوم 


موسوعة اليهودية والصهيونية "د / عبد والباب المسيري (5 / .)٠١١‏ 
" القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى " (ص: 5). 


(۰) 


٣‏ خحدعة هربجحدون 


الغضب ". وأخص بالذكر الفصل البديع المسمى " شهادة قطعية " ص (8” - »)٤٤‏ 
حيث استخرج فيه من نصوص كتبهم صفات بيت الله الحرام» والكعبة المشرفة بصورة 
رائعة وقاطعة أن المقصود بما " مكة المكرمة " وليس " القدس ", ولا " الميكل المزعوم ". 


(۱) 


خحدعة هربحدون 


تحسبهم جميعا وقلوبهم شتی 


بدحول الألفية الثالثة تقترب فاية دورة الزمان في التاريخ اليهودي» لتبدأ دورة 
ملك السلام اليهودي الذي سيقضي على كل أعداء إسرائيل في زعمهم» ومن هنا فهم 
يسعون إلى تميئة عالم الشهادة لقدومه من عالم الغيب» وقد قامت دولته» ووحّدت 
عاصمته» وهر هيكله» ويستثمر اليهود عقيدة النصارى في " هرمحدون " و " الألفية " و 
" عودة المسيح " بخبث ودهاءء وينظرون إليهم على أفهم " بلهاء " إذ يقتنعون بالتعاون 
حاليا معهم على هدم المسجد الأقصىء وإعادة بناء الميكل» باعتباره القدر المتفق عليه 
بينهماء في حين يُوَجَّل حسم نقاط الخلاف بينهما إلى ما بعد ججيء المسيح. 


أما السذج من النصارى فيحسنون الظن بيهود» ويتوقعون أنهم سوف تتملكهم 
المفاحأة حين يعود المسبيح» ويكتشفون أنه عيسى ابن مريم عليه السلام» فيؤمن به صفوقم 
تلقائيّاء ويدخلون في " النصرانية "» أما شرارهم فسوف يكونون مع الدجال ضدهء 
ويهزمهم المسيح» وعلى كل الأحوال فإن " الأصولية النصرانية " - رغم الغزل الذي 
تردده صباح مساء في حق اليهود وإسرائيل - لا ترى لهم حقا في القدس إلا باعتبارهم " 
آلة " قدرية تميء الدنيا لمقدم المسيح العائد ليعمّدَ اليهود وسائر البشر في الأرض المقدسة. 


وما أحسن ما قال الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل - حفظه الله - في هذا 
الشأن: " إن فرح النصارى باليهود ورعايتهم لهم في عصرناء هو أشبه بفرح علماء 
المحتبرات بالعثور على الفئران أو الضفادع أو الحيات النادرة الي لا يمكن إنحاح التجارب 
إلا بماء وهذه المخلوقات - على وضاعتها وحقارتما - وخطورتها أيضا - تلقى كل 
الرعاية والحرصء لا حبّا فيهاء ولكن لأن الاختبارات لن تحتاز إلا يما! 


فالمسيح لن يأ إلا بعد حروج الدحالء والدحال لن يأ إلا بعد عودة اليهود 
إلى القدس» وهدمهم الأقصى» وبنائهم الميكل» وذبحهم البقرة. .. إلخ. 


فاليهود على هذا شر لا بد منه» والدحال قدر لا بد من مواجهته» وهذا الدجال 
الذي تؤمن النصارى بحتمية حروجه؛ قد وردت بشأنه الأخبار في مصادرهم الاي 


ST‏ زع ا 


020 


خحدعة هربحدون 


الملحمة كما ثبتت في السنة الشريفة 


عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد 
بن معدان» وملت معهم» فحدثنا عن حبير بن نفير» عن الحدنة» قال: قال جبير: انطلق بنا 
ادي مره رحل من أصحاب البي ف فأتيناه» فسأله جبير عن الهدنة» فقال: معت 
رسول الله يله يقول: " ستصالحون الروم صلحا آمناء فتغزون أنتم وهم عدوا من 
ورانکم فشنصرون» وتغنمون» وتسلمون, ثم ترجعون حتى تازلوا بمَرْحٍ ذي 2 
فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب» > فيقول: غلب الصليب» A SG‏ 


المسلمين فَيَدْقَه فعند ذلك تغدرُ الرومٌ وتجمع للملحمة " 7" » وزاد بعضهم ضهم: " فيثور 
المسلمون إلى أسلحتهم» فيقتتلون, فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة " 77" . 


إن الملحمة معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين والصليبيين ”"» وسببها هو 
التلبين؟ الذي أشار اليد النديت ‏ السابق» وقد جا ا كر من خاي بصق هذه المعركة 
وهواء وكيف يكون صبر المسلمين فيهاء ثم يكون النصر لهم على أعدائهم» ويلاحظ أنه 
يكون في صفوف المسلمون أعداد كبيرة من النصارى الذين أسلموا وحسن إسلامهمء 
ار مح ا ص TG‏ لا تقوم 
الساعة حي يرل الروم بالأعماق» أو بدابق 7" اشيج ح يتن من ا تر بار 
SS‏ 0 
الله عليهم ا ويقتل ثلث أفضل ا عند الله ويفتتح لفلف لا يفتنون ابد 

: Vo 

فيفتتحون قسطنطينية ( 1 > فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ 
صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد حلفكم في أهليكم» فيخرحون وذلك باطلء» فإذا 


جاؤوا الشام حر ج» فبينما هم يعدٌون للقتال» يسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة» فييزل 


وان داود في سننه 1/10؟) » (5597): وهو ف " صحيح أبو داود " رقم (7551). 

۸( أبو داود ' رقم (/ ل 000 5 

ثدل الأحاديث النبوية الشريفة على أن الروم كواون ف ا و ن عدداء ففي مسند 
أحمد وصحيح مسلم عن المستورد أن رسول الله عله قال: ' تقوم الساعة والروم أكثر عددا ". 

د موضعان بالشام قرب حلب. 

٠‏ سبواء سبوا روايتان» والضم رواية الأكثرين » وإن كان كلاهما صواباء لأنهم سبوا أولاء ثم 
سبوا الكفار. 

'”*"' هذا فتح آخر غيرالذي تم على يد محمد الفاتح. 


(VY) 


(YY) 


خحدعة هربجحدون 


عيسى بن مر د فأمهم. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب ا 
لانذاب حن ب يهلك» ولكن يقتله الله بیده» فيريهم دمه في حربته " ” 1 


وقد حدثنا الرسول عي في حديث آحر عن هول تلك المع ركة» وعن الفدائية الي 

تكون ف صفوف المسلمين حن .أن مجموعات من السلمين يبايعون: غلى القتال. خن 
النصر أو الموت ثلاثة أيام متوالية» ويبدو أن أعداد المسلمين في تلك الأيام قليلة» بدليل أن 
ادر مور em CEG CS‏ 
a‏ مضه دن " إن الساعة لا تقوم» حن لا يقسم ميراث» ولا 
يفرح بغنيمة "» ثم قال بيده هكذا (ونحاها نحو الشام)» فقال: " عدو يجمعون لأهل 
الإسلام» ويجمع لهم أهل الإسلام ا قال "عو نكو عبد 
ك شُرْطة “ للموت لا ترجع إلا غالبة: 
فيقتتلون حي يحجز بينهم الليل» فيفيء ‏ هؤلاء وهؤلاءء كل غير غالب» وتف 
الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت» لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون» حى حجر 
بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غير غالب» وتفئ الشرطة» ثم يشترط المسلمون 
شرطة للموت» لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون احيق سوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غير 
کک ن الشرطة» فإذا كان اليوم الرابع هد "© إليهم بقية أهل الإسلام» فيجعل الله 
ِبر ”© عليه فيقعلون مَقثَلّ - إما قال: E‏ م ر مثلها - حى 
إن الطائنليشر بام فنا ب حي يخر ميا عاذ 07 
مائة» فلا يجدونه بقي منهم إلا الرحل الواحد» فبأي غنيمة يُفرَحْ؟ أو أي ميراث يقاسّم؟ 
فبينما هم كذلك إذ سمعوا ا فجاءهم الصريخ: إن الدحال قد 
حلفهم في ذراريهم» فيرفضون 5" ما ف أيديهم ویقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طليعة 


بنو الأب کانوا 


(VD 


.)۲۸۹۷( الفتن " باب فتح القسطنطينية» (5 / ۲۲۲۱) رقم الحديث:‎ ' Sr 
أي للحرب والقتال» وهذا إنما يكون بعد غدر الروم المشار إليه في الحديث السابق.‎ 
القائل هو راوي الحديث عن عبد الله بن سمعود» وهو يسبربن جابر.‎ 


(۷۹) ت 


ردة شديدة : أي عطفة قوية. 


(VV) 


(VA) 


(<) 


خحدعة هربحدون 


قال: قال رسول الله يللله: " إن لأعرف أسماءهم: وأسماء آبائهم» وألوان خيوطم؛ هم خير 
1 : 2 0 . ع 7 (AA) 1 ٠ 3 ٠ ٠‏ 
فوارس على ظهر الأرض يومئذ» أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ ٠‏ . 
والظاهر من حديث " الملحمة " أن المسلمين سيكونون وقتها على قدر عظيم من 
القوة والبأس» حيث إنهم يغزون» وينصرون» ويغنمون» ويعودون سالمين» وواقعنا اليوم 
ينعد - والله أعلم - أن تكون " الملحمة " وشيكة طبقا للأسباب العادية (إلاأَنَيشَاءَ رى 
5 و > - 
شيا وم رى كل شّئء علما) [سورة الأنعام: .]۸٠‏ والواحب لمواجهة وتغيير هذا الواقع 
الأحذ بأسباب القوة والتمكين» وليس الحروب إلى سراب الأماني» والقعود عن العمل 


بحجة أنه واقع تسبب فيه من قبلناء وسيصلحه من بعدنا. 


\\ 


(AN) 


صحيح مسلم» كتاب " الفتن "» باب إقبال الروم في كثرة القتل» (5 / ۲۲۲۲) ورقمه: (۲۸۹۹). 


(°) 


خحدعة هربحدون 


موقعة ١‏ هرمجدون ٠‏ 
كما يدعيها النصارع 


هربحدون مهل0وع ددسم كلمة عبرية مكونة من مقطعين: " هو أو هار 1 تاها 


الجبل. و " محدون ": اسم واد في فلسطينء يقع في مرج ابن عامر على بعد هه ميلا شال 
تل أبيب» و١7‏ ميلا حنوب شرق حيفاء وه ١‏ ميلا من شاطئ البحر المتوسط. 


وقال د. فرنسيس دافيدسن في تفسير الإنجيل: " القصد من هربحدون بمجهولء» 
والاعفية العادية جل كيدو" الا جك أذ کر ن محص أذ الاج ا دو 

ولا يشير العهد القديم إلى هذا المصطلح, أما العهد الحديد فيذكرها في موضع 
واحد في سفر الرؤيا: " يجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هربحدون " الاصحاح 
.)١5 / 17(‏ ومع أن اليهود لا يؤمنون بالعهد الجديد إلا أنهم استثمروا فكرة " معرة 
هر بحدون ' لتوجيه الأحداث لصالحهم» ورتما ادعوا أن يوم ' هر بحدون 0 هو يوم 1 
غضب الرب " المذكور في توراهم. 


ومعركة " هربحدون " من منظور نصراني هي جحزرة بشرية هائلة أو حرب نووية 
ياد فيها معظم البشرية» وسوف تقع بين قوى الشر من جانب مثلة في في الشيطان 
وحنوده» يعاونه - في زعمهم - المسلمون وبعض الروس» وبعض المنشقين على الكنيسة» 
وبعض اليهود أيضاء وبين قوى الخير من جانب آخحر ممثلة في المسيح وقواته من الملائكة 
الي سترافقه في عودته» يعاونهم قوى الخير من البشر ومنها الشعب الأمريكي» وسوف 
اد ق هذه العركة غالية اله 


وعقب فاية المعركة بانتصار المسيح يقبض على الشيطان» ويأسره» ويسجنه. 
وأثناء المعركة سوف يرّفع الأبرار من النصارى المؤمنين يمذه العقيدة إلى السماء لمراقبة 
أحداثها من خلال السحابب» ثم يعودون سالمين إلى الأرض ليعيشوا مع المسيح لمدة ألف 
سنة في " الفردوس الأرضي "600 


" )۸4( 


هرمجدون حقيقة أم خيال " د. أحمد حجازي السقا (ص : ۷(. 5 

انظر: " البعد الديني في الصراع العربي الإسرائيلي ' (ص : ٩۷‏ - ٩۹)ء‏ وقد صح عن من لا ينطق 
عن البوى عَبْلَه أنه قال في شأن عيسى عليه السلام : " فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى» 
ويصلي عليه المسلمون ' رواه أبو داود» وانظر: " صحيح الجامع الصغير" رقم (0770). 


(4۰) 


(T1) 


خحدعة هربحدون 


عندما يصدق الكذاب نفسه؟ 
لقد افترى الأصوليون الإنجيليون الأكاذيب الكثيرة المتعلقة بنهاية الزمن» ووافقهم 
يهود عليها في الحملة» وما فتئوا يكررونماء ويلحون في تكرارها حى صدقوا أنفسهم» 


ونسوا أنه مبنية على شفا حرف هار "» وبلغ يقينهم بما حدًا جعلهم ينطلقون منها في 
حياتهم العملية. 


يقول أحد الأصوليين الإنحيليين: " لا داعي للتفكير في ديون أمريكا الخارحية» أو 
ارتفاع الضرائب» أو مستقبل الأجيال القادمة» فالمسألة بضع سنوات» ويتغير كل شيء في 
AY) 1 2‏ 
العام حذريا " اه . 


وقد أقام الإنجيليون نوها عل الشبكة العنكبوتية " الإنترنت " أسموه: " كاميرا 
المسيح "» وهو موقع مسلط من خلال صورة حية على مدار الساعة بكاميرا فيديو على 
البوابة الشرقية في القدس القليعة ١‏ الباب الذهبي "» وهو المكان الذي يؤمنون أنه موضع 
المسيح عند عدوته إلى الأرض ثانية. 


وقد نشر ذلك في حريدة الشرق الأوسط (5 / ۱۹۹۹ م) ونقلت الجريدة عن " 
كريستين دارج " قوها: " إن وضع الكاميرا الآن» يدل على أن المسيح قد اقتربت عودته» 
سواء هذا العام» أو العام الذي بعده " ©. 


هذاء وإن أحطر ما في فكرة " فاية التاريخ "» و " بحيء المسيح اليهودي الحارب 
" أا أسطورة لاهوتية تحولت - بتأثير النصرانية الصهيونية - إلى ثقافة صنعت سياسات» 
وصاغعت مواقف. 


فقد استثمرها البروتستانتية الأصولية " في أمريكاء واستغلت عصر العولمة وواقع " 
القطب الواحد "» واعتبرت هذا العصر هو الفرصة السانحة لنشر النصرانية في ربوع العام 
أجمع» ومن ,كتنع: فالويل له» أو: " هربحدون " له! 


''' وقد تأثر بها , م لمسلمين» حتى أن رجلا أراد أن يشتري سيارة لتجارته» فلما تشبع بأخبار" 


هريجدون " أجل شراءهاء لأن هذه الحرب ستكون على الخيل » فخشي أن يشتري السيارة» ولا ينتفع 
بها كما في " أشراط الساعة " لأحمد أبي العينين» هامش (ص: .)7"١‏ 
" القدس بين الوعد الحق» والوعد المفترى " (ص : /9"1). 


لي ل E‏ 


(TV) 


خحدعة هربحدون 


وإن العديد من رؤساء أمريكا يؤمنون بعقيدة " هرججدون "» ولعل أشهرهم في 
ذلك 1 ان ا 


فقد نشرت محلة 1 سال دييجو 0 ق عدد أغسطس عام 5م ١‏ حديثاً مع الرئيس 
" ريجان " قال فيه إنه مقتنع بأن المعركة الأخيرة " هرجحدون " بين يأحوج ومأحوج كما 
وردت في سفر حزقيال أصبحت وشيكة» ونسبت إليه قوله: " إن أرض إسرائيل ستتعرض 
هجوم تشنه عليها جيوش الأمم الكافرة ”“» وإن ليبيا ستكون من بين تلك الأمم» إن 
يوم هر بحدود لم يعد بعيدا... ". 


وقال " ريجان ": " إنني مؤمن من كل قلي أن الله يرعى أناسا مثلي ومثلكم 
لإعداد العالم لعودة ملك الملوك» وسيد الأسياد " 9 ©, 


وبعد الغزو العراقي للكويت في أغسطس عام ١13٠0‏ روج اليمين النصراني 
سيناريو أن " صدام حسين " هو المسيح الدحال» الذي سيدعمه الروس في الحرب على 
إسرائيل» ما بمهد لمعركة هربمحدون بين قوى الشر (المسيح الدجال والعرب والروس) 
وقوى الخبر (أمريكا وإسرائيل)» لينتهي العام ويعود السيح ©. 


ET‏ " إن معركة هربجدون قد حدثت في يوم الرب» في الساعة الى أنبأ 
المسبيح عيسى عليه السلام أنهم سيهلكون فيها إذا لم يؤمنوا محمد عَم والتاريخ يشهد 
بذلك» فإن هذه المعركة قد حدثت في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه " اه ". 


ثم يقول: " ودانيال البي في الأصحاح الثامن من سفره أنبأ عن هزعة المسلمين 
وانتصار اليهود عليهم في فلسطين سنة ۱۹٦۷‏ م» ثم أنبأ عن هزيمة اليهود من بعد 
الانتتصار.. فعندنا نبوءتان: نبوءة يوم الرب» وقد تمت في سنة 1۳۸ م» ونبوءة فساد بي 
إسرائيل وعلوهم مرتين... وقد تم العلو الكبير في سنة ١971‏ م» ونحن نعاصر في زماننا 
هذا رد العلو الذي هو هزعة اليهود وطردهم من فلسطينء لقوله: (فْجَاسُوا خلال الدَيّار) 
[سورة الإسراء: 5]. ۰ 


يعنون بذلك - المسلمين - في زعمهم» بمعاونة الروس. 
OP a‏ 
المسيح اليهودي " (ص: .)٠١١‏ 
السابق ' (ص: ۲۲). 


"(470 


(4۷) 


(A) 


٣‏ خدعة هربحدون 


إلى أن قال: " فهرجحدون قد تمت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي 
المسماة في الكتب الإسلامية» .معركة اليارموك» وما نعاصره اليوم هو أحداث فساد وعلو 
اليهود في المرة الأولى» واليهود والأمريكان والمسيحيون يعرفون هذه التفرقة» ويشوشون 
1 )۸( 
عليها اه .. 


" (4۸) 


السابق " (ص: 37). 


(۹) 


خحدعة هربحدون 


الیھود يهربون إلى هرمجدون ٠‏ 


قال د. السقا: " وفي عصرنا هذا أتى اليهود من بلاد كثيرة إلى أرض فلسطين» 
وحاربوا المسلمين أهل فلسطين» وأحذوا منهم أرضهم وديارهم وأموالهم ظلماً وعدوانا 
وقتلوا كثيرين» واستفزوا كثيرين للخروج من فلسطين» وشجعوا اليهود الساكنين في بلاد 
العام على المجرة إلى فلسطين؛ ليكثر عددهم» فيقيموا لهم مملكة عظيمة كمملكة دواد 
وسليمان - عليهما السلام - وقد هاجر كثيرون من اليهود إلى فلسطين» وزاحموا أهلها 
في العيش فيهاء وتطاولوا عليهم بكل أنواع الأذى» وقد رد أهل فلسطين عليهم ما قدروا 
عليه» وقتلوا منهم - على قدر طاقتهم - ما لا يعد ولا يحصى» وعندئذ حاف المهاحرون 
على حياتمم» فامتنعوا عن البقاء» ومع بخوفهم من كان يريد الهجرة؛ فلم يهاحر» وكيف 
يهاحرون إليها وهم سيعيشون في رعب وخحوف. 


فلما توقفت الحجرة؛ احتال اليهود على إخوافم بحيلة طريفة هي: أننا نعيش اليوم 
في عصر معركة " هربحدون "2 ويجب عليكم أن لا تخافوا من الحجرة» فإننا سننتصر 
وسنقيم مملكة الرب» وإذا أقمناها سوف يراها " المسيح المنتظر " ويأن ليقودنا جميعا إلى 
حرب الأمم, وفتح بلادهم» والملك عليها "اده 00 


n )44( 


السابق ' (ص : 0 56 


(۰) 


خحدعة هربجحدون 


مقارنة بين ٠‏ الملحمة »و * هرمجدون - 


لقد أفحم مصطلح " ا " مؤخراً في لغتنا اليومية» مع أنه مصطلح " عبري 
"» ولو افترضنا - جدلا - أن " هربحدون " هي " الملحمة "» فإن من الخطأ العدول عن 


الاصطلاح النبوي العربي ا اصطلاح عبراني نصراني: 


عن محمد بن عبد الله بن الحكم, قال: معت محمد بن إدريس الشافعي يقول: " 
سی الله اا من هي ار والبيع تارا ولم تزل العرب تسميهم التجار» ثم 
ماهم رسول الله ينه .مما سى الله به من التجارة» بلسان العرب» والسماميزة اسم من 
أسماء العجي > فلا نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاحراء إا و يعن ا 
فيسمي شيئا بالعجمية» وذلك أن اللسان الذي اختاره الله E‏ = العرب» 
فأنزل به كتابه العزيز» وحعله لسان حاتم أنبيائه محمد لار 0١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: " فقد كره الشافعية لمن يعرف 
العربية» أن يسمي بغيرهاء وأن يتكلم ما خالطاً ها بالعجمية: وهذا الذي ذكره قاله 
الأتدة وهو ماثور عن الصحابة والتابعيف 039 
فهم احذوه lM‏ ا ل 
الكتاب أها تنتهي بانتصارهم عليناء في حين حزم الذين أقحموه على ساحتنا الفكرية 
مؤخخراً أنه اسم لنفس الملحمة ىوضر الي ع بأنها ستنتهي بانتصار المسلمين» وهاك 
اا ا زوين ردو 


الأول؛ أن حبر الملحمة ثابت عن رسول الله ع الذي لا ينطق عن ألموى» كما 
تقدم» أما " هربحدون " فاصطلاح نصران إسرائيلي لا يُدرى مدى مصداقيته» ولا ثبوته» 
وهو بحرد اسم للموضع الذي يُدَّعى أن المعركة ستقع فيه» في حين ثبت عنه مله تسمية 
موضع الملحمة بأنه " الأعماق " أو " دابق " موضعان بالشام قرب حلب 5" . 


.)1١5٠ : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " (ص‎ ' ٠ 

السابق " (ص: .)١١١‏ 
ولفظ الحديث: " لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق» أو بدابق» فيخرج لبهم جيش من 
المدينة ' الحديث. رواه مسلم (۲۸۹۷). 


(۰) 


(۱) 


خحدعة هربجحدون 


الثافي؛ ستقع الملحمة بين أهل الإسلام أتباع خير الأنام عله وبين الروم النصارى 
الضالين» في حين يدعي أهل الكتاب أن معركة " هربحدون " طرفاها: قوى الشرء ممثلة - 
في زعمهم - في المسلمين ومن حالفهم» وقوى الخير وهم النصارى ق زعمهم. 


الغالث؛ ثبت أن ال ع ول ايفين لمسلمين على أعدائهم في " الملحمة "2 ف 
حين يدعي أصحاب " هربحدون " أن الغلبة ستكون لمم على " قوى الشر " و 


الراب بع؛ يحدد أهل الكتاب موعد " هربحدون " وينتظرون فيه مسيحهم على رأس 
ال الوا الأولى أو الثانية» فإن طال الزمان فسينتظر وما في الألف الثالثة» أما 
الأحاديث النبوية الشريفة فلم تحدد موعداً للملحمة سوى أا من أشراط الساعة. 


وقد ذهب بعض الباحثين المسلمين المتخصصين في كتب أهل الكتاب إلى أن 
المقصود من " هربحدون " معركة اليرموك (سنة ٦۳۸‏ م) كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 


الخامس؛ أن الترويج لمصطلح " هر بجدون " يع الحم الزوي و يهودية 
نصرانية لا أصل هما في دين الإسلام» بل التعامل معها على أا حقائق مَسلمة» أضف إلى 
ذلك أن لهذه المفاهيم أبعادا سياسية حبيثة تُظهر أن الاستسلام لليهود الغاصبين أمر حتمي 
قدري لا مناص منه» وكما آمنت " النصرانية الصهيونية " يهذه الحبرية الحتمية» فكذلك 
تدعو فكرة " هربحدون " المسلمين إلى أن ينضموا لهذا القطيع الصائر إلى مصيره امحتوم؛ 
وأن ضياع فلسطين» واغتصاب القدس» بل هدم المسجد الأقصى» وبناء الميكل المزعوم 
" حتمية " ينبغي الاستسلام لماء وقد وقع في هذا " الفخ " كثير من 
الككّاب المعاصرين حي حدد بعضهم باليوم والساعة موعد هدم الأقصى ©" صانه الله 
من كل سوء» وحفظه من شر المغضوب عليهم والضالين. 


فوق أنقاضه أمور 


2 حسب اعتقاد بعضهم» في حين ينتظرها االبعض الآخر " خلال " الألف سنة» وعليه فمعنى " 
الألفية ' عندهم : : حتوى الألف. 

يك " أسرار الساعة " - ولا يستثني -: " في ١ / ١‏ / ١1۹4ء‏ وفي الساعات 
الأولى من صباح يوم الجمعة ٠١‏ رمضان ١1514‏ ه يتم ارتكاب العمل الكوني المفزع» وهو تفجير 
المسجد الأقصى... 

وبعد تفجير المسجد الأقصى مباشرة ي يتم دخول الجيوش الغربية الأردن وفلسطين» وتطوق القدس 
حقاءة للنهود حش ر الك اوا اھ (ص:1735). 

ويدعي عيسى محمد داود - طبقاً للجفر المزعوم - أن " البيكل سيعاد بناؤه " اه» من " المفاجأة " (ص : 
135 ). 


جردي 


خحدعة هربجحدون 


وصدق الشاعر إذ يقول: 


لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 
آخر: 
تالله ما ظفر العدو يمثلها يا حيبة المتنكب الحيران 
إن " هربحدون " ضد السنن الكونية والشرعية» و " الملحمة " متوافقة معهاء " 
هر بحدون 0 يأس وقنوط» والملحمة: بشرئ :وأمل: 
إن , هر بحدون E E‏ الملحمة " تنعش الرجاء» وتبعث الأمل. 
" هربحدون " تدعو إلى استحضار هزعتنا كأمر واقع» و " الملحمة " تجعل انتصار 
المسلمين هو الأمر الواقع. 


وهذا كله من شؤم ' البرجدونية " ومحاولة أسلمتها بدعوى أنها مرادفة " للملحمة "؛ فأسلمة هرمجدون 
تعني " صهبنة ' المسلمين كي يدوروا في فلك الأعراض الصهيونية مع توابعها من النصرانية الصهيونية ؛ 
والبهائية» ونحوها. فيا قوم لا تعطوا بسذاجتكم وجهلكم اليهود فأسا ليهدموا بها المسجد الأقصى 
حرسه اللّه» وصانه من كل سوء. 


(TY) 


خحدعة هربحدون 


العقيدة األفية 
الألفية معناها: 5 الألف» وهي ف الأصل عقيدة يهودية يؤمن أصحابا بأنه 
عل وای کا الف SS‏ 
الألف ا الذي ياي بصحبته " املك لدي " الذي يحكم العام كله بعد فترة من 


06 السابع 0 ال د10 روطن ا لاا 


إن العقيدة الألفية - أي حكم المسيح كمّلك للعالم لمدة ألف سنة - هي عقيدة 
يهودية تقوم على الإيان خان سوف يأ ليفدي شعب إسرائيل» وينقذه من عذاب 
المنفى» ويقوده عائدا إلى أورشليم ليفرض منها منها الحكم على كل أمم الأرض» e‏ 
المنتظر " يهودي " ستكون مهمته العالمية حلاص الشعب وحكم العام بشريعة صهيون 
(انظر أشعياء ؟: ۲ - ي 21040 


(والمنتظر الذي ينتظره اليهود؛ يؤمنون بأنه سيخرج من نسل داود قبل قيام 
الساعة» أو في ' الأيام الأخيرة " كما هو الشائع في تعبير التوراة» وعندما يخرج سيحارب 
أعداء " إسرائيل ' '» ويتخذ من القدس عاصمة لمملكته» ويعيد بناء المميكل على الصبغة 
اليهوديةء أو يعود بعد بنائه - على اختلاف بينهم - ويحكم بالشريعتين المكتوبة والشفوية 
" أي التوراة والتلمود "» ويبدأ مع عودته الفردوس الأرضي الذي سيدوم ألف عام» ومن 
هنا جاءت " العقيدة الألفية " الي هي في الأصل عقيدة يهودية» ولكن النصارى تبنوها 
وز برها فق رلك الس غم ابن هرم عي يسقدون برد غدد بدا اة ن 
اا ١‏ 


(1۰0) 


"ألق"' ' ماذا؟ والتقويم الذي تحسب به الألفية مرتبط بميلاد المسيح عليه السلام» والكتب التي 


يؤمن بها اليهود - والتي يفترض أنها مصدر الاعتقاد الألفي عندهم - متقدمة على ميلاد المسيح عليه 


السلام. 
" ''' انظر إبطال ذلك في " المهدي وفقه أشراط الساعة " (ص : 787 - »)1۸٤‏ وراجع هامش (۲) ص 
((. 


ان سنة ۲٠٠٠١‏ '(ص (Tet:‏ 


(TIA: المسيح اليهودي (ص‎ ٠ 

ل (ص: »١‏ ومن الجدير بالذكر هنا أن كلتا الأمتين | اليهود والنصارى - تؤمن 
بأن منتظرها إذا خرج فسوف يحكم العالم من ن " أورشليم ' '» ومن البيكل الثالث > فعلى حين تعترف 
طوائف من النصارى بأن بناء البيكل الثالث سيؤدي إلى ظهور المسيح للمرة ة الثانية» فان اليهود 


"(۸) 
۰۹( 


(<) 


خحدعة هربجحدون 


إذن الاعتقاد في الألفية مفهوم يهودي الأصل» تسرب إلى النصرانية من خلال 
انها بالتوراة الي حاء الإنحيل ليكملها فقط» وتطور من خلال سفر " رؤيا يوحنا " ليربط 
الألفية .مع ركة " هر بحدون ". 

إن " الألفية " عند النصارى ليست جرد ذكرى ميلاد المسيح» بل هي بوابة 
العبور إلى عصر حديد حين يعود المسيح» ونما يدل على عمق إيمان النصارى بالعقيدة 
الألفية؛ أنهم قد أصابتهم الحمى الألفية على رأس الألف الأول» وظهر أثر ذلك في 
الحملات الصليبية الشرسة الى اندفعوا يما نحو الشرق للاستيلاء على القدس عاصمة 
المبعوث الألفي - في زعمهم -. ولا لم يظهرء ولم يعد؛ استأنفوا الانتظار للألف الي 
0 


يعتقدون بأن بناءه سيؤدي إلى مجيء المسيح للمرة الأولى» وهو عند اليهود بالطبع غير المسيح ابن مريم 
عليه السلام " اه. من " السابق " (ص : .)۱۸١‏ 
کی م ف 8 


(°) 


خحدعة هربحدون 


حمى الألفية وراء الحملات الحلببية 


بعد اكتمال الألف الأولى سيطرت المشاعر المرتبطة بفكرة " نماية الحياة الدنيا " 
على االغرية الاي اطا و ارافان 1177© الب واا آنا جرحت تكرت 
الغرب الأوربي في مشروع عام هو " الحرب المقدسة "» واستغل فكرة " الألفية "» وتوقع 
بحيء " يوم الدينونة " في الترويج هذه الحرب» نما ضاعف من أعداد " الحجاج " النصارى 
القادمين إلى فلسطين» ليكونوا هناك زمن خروج المسيح الدجال لكي يحاربوه» ولكي 
يشهدوا عودة المسيح على الغمام» وشاعت أخبار المنامات الي رأى الغربيون أنها مقدمات 
قيام الساعة» فهذا المؤرخ " رودلف جلابير " يقول في سنة ١١٠١8(‏ م): " بعض 
الأشخاص من ذوي المكانة والسلطة يتشاورون في موضوع الأحداث الخارقة الى جرت 
للشعب في أورشليم» وهي أحداث عجيبة للغاية» وكانوا يجيبون بحكمة بأن هذه هي 
علامة ما قبل بحيء المسيح الدحال الخائن» الذي كان الناس ينتظرون قدومه قرب هاية 
الألف بييماهم بالكتاب لوت كما أن كل الأمم لقو ريف صوب الشرق لكي 
يسيروا عليه لملاقاته " 


لقد عادت فكرة الخلاص تؤرق الصليبيين لما ادعوه من اقتراب مُاية العالم» 
وصهروها في بوتقة واحدة مع ما أطلقوا عليه: الحج المقدس» والحرب المقدسة. 


فد ادر كاي ي " سافان مدر نياك :"كايا يعنواة " الرضي الزات 
للعام ألف " قرر فيه اقتناع الغرب الأوربي بأن القيامة إما مع الألف الميلادية الأولى» وإما 
بعدها بقلي رد كان "على العامة مرد بين عام و و وني نم دعا 
إلى إعادة تقوم مصادر هذه الفكرة» وكيفية تفسيرهاء واستشهد مموقف القس " د 
فلوري أبون " في سنة 4554 م الذي انتقد فكرة القيامة بعد العام ألفء عندما مع في 
كاتدرائية باريس موعظة جاء فيها: " إن المسيح الدحال سيظهر يمجرد تمام العام ألف» 
وسيعقبه بوقت قصير الحساب الأخير "» ودحض " أبون " هذه الفكرة بأن العام لا يزال 


''''' وحينما عقد " أوريان الثاني " الملقب بالبابا اجتماعاً في " كليرمونت " بفرنسا في ۲۹ نوفمبر ٠٠۹۵‏ 


م» ألقى خطابه الشهير الذي أشعل به شرارة الحرب الصليبية» وقال - عليه من الله ما يستحقه -: " 
بأمر الله تتوقف العمليات الحربية بين المسيحيين في أورباء ويتجهون بأسلحتهم إلى سحق الكفرة ة البرابرة 
المسلمين» » اذهبوا وخلّصوا البلاد المقدسة من أيدي الكفار» وأمتلكوها لأنفسكم» > فانھا - كما تقول 
التوراة ا OE‏ 

017 وهلة نفس الى الألقية الي عاودهن اهام بداية الألفية إفانة 


000 


خحدعة هربحدون 


شابّاء وانتقد الذين تعلموا احتلاق حوادث خارقة ادعوا حدوثها في العام ألف ليقنعوا 
الناس بفكرة الألفية " اه ”''. 


إن اليهود لا يوافقون النصارى NEE‏ فالمعركة العظمي 
عندهم هي " يوم غضب الرب " وليس " هربحدون "» كما أن الذي سيظهر و 
لعقيدتهم - هو " المسيح المنتظر " الآتي للمرة الأولى» وليس المسيح عيسى ابن مرم عليه 
السلام» وبالرغم من ذلك فإن اليهود يُرَوحون لعقيدة " هربحدون " في الفكر النصراني 
الغربي» بل ينفقون الأموال الطائلة لترسيخها في عقل الغرب الخاوي دييّاء لأنها تخدم 
أهدافهم السياسية ف تكوين وطن قومي خم في فلسطين من حانب» كما تساعدهم على 
تحقيق خُلمهم في السيطرة على العالم من جانب آخرء وهو ما يعي تسييس الدين في 
خدمة الأهداف القومية اليهودية» بل تنظم الدولة اللقيطة رحلات سياحية دورية الجذب 
المؤمنين بال هر بحدون من كل دول العالم وقي مقدمتها أمريكاء لزيارة وادي هرجدون 
مسرح العمليات المرتقبة» ومكان معركة ماية البشر» الي يَدّعون أن من يدركها أو يدرك 
العودة الثانية للمسيح فإن شبابه سوف يتجددء ليبدأ حياة سعيدة لمدة ألف سنة من 
السلام التام “'. 


وصدق الله العظيم إذ يقول: (وأجدته حرص اقاس على حاون الذين شر وکوا کو 
حَدْهُم لويعَمَرْ آلف سَنَةٍ وما هو بمْرحرحِه من العدَابٍ أَن يعر والله بصي ما يعون [سورة 
البقرة: 07]. 


ا 
ا 


او هرر و کر و کن العا حك ار ل لقان 
في سنة ۱۹۸۲ م» قام أحد دعاتها البارزين في التليفزيون الأمريكي» ويدعى " بات 
روبرتسون " بعرض الرعب الآټ المتمثل في معركة " هربحدون "» وأكد أنه مع فاية عام 
۲ م ستكون هناك قيامة على الأرض» وأن هذه القيامة ستكون في الاتحاد السوفيي 
اناما ,الأنه CT‏ يرنه أتريكا بالأسلحة اتوي 


وني حرب تحرير الكويت سنة ١39١‏ م صدررت مثل هذه النبوءات» وزعم 
بعض الزعماء الأصوليين أن حرب الخليج الثانية هي بداية لدمار العام وعودة المسيح 
الثانية» بل إن هذه العقيدة استخدمت ف القرون الوسطى حين نشبت الحروب الدينية في 


(19 


انظر: ' الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية ' للدكتور قاسم عبده قاسم - نش مو تة ك 
للدراسة والبحوث الإنسانية والاجتماعية - البرم - الجيزة طاو ۹ -(ص: ۱۱ -۳۸). 
'*'' انظر: " البعد الديني في الصراع العربي الإسرائيلي " (ص : ٩۷‏ - 44) بتصرف. 


00 


2 خحدعة هربجحدون | 


أوروباء وحين شنت أوربا حروبما الصليبية على المشرق الإسلامي» فقد رورَّحوا حينها 
لأسطورة هائلة» وهي أنهم مدفوعون لشن هذه الحملات الحمجية من أجل " تحرير " 
القدس حين يعود ا لمسيح للظهور ببيت المقدس 0 0 


0 رين اک اده( 


(A) 


حدعة هربحدون 


أسلمة ٠هرمجدون ٠»‏ جريمة... فاحذروها! 


إن الذين اعتادوا تبسيط ما لا يمكن تبسيطه يختزلون ظاهرة " الترويج هرجحدون 
والألفية " لكي تصبخ - بسذاجة - مجرد " مرادف " للفظة " الملحمة " الثابتة في الحديث 
الشريف» دون أن يدركوا الآثار السياسية الخطيرة المترتبة على الترويج لهذه الظاهرة» والي 
ما كانت لتظهر لو اقتصرنا على " الملحمة " .عفهومها الإسلامي الخالص. 


ی 


N‏ ' هرمحدون والألفية " وكأنه نصّب نفسه وصيا 
على أمة الإسلام» أو متحدثا باسمها: " ثم إننا - أي المسلمين - نقول: قد يكون الأمر 
كما يقولون - أي اليهود والنصارى - من أن قيام الساعة سيكون سنة مم وقد 
يتقدم قلي وفك ا ق ولكن الأمر' هو انه يكرة ما رطفا يض اقا واف 


15١ هت‎ 1 


لفك د كرتا فيما مطئ. أن a‏ الألفي يهودي الأصل» وأنه تسرب إلى 
الشراية وون إن 0 هرججدون "» ثم تواطأ اليهود والنصارى عليه بصوررة جملة 
انطلاقاً من مبداً التراث " اليهو - مسيحي "» فما شأننا نحن المسلمين يمم؟ ألم يفرض الله 
عر وجل علينا - على اموا اه رصع ايه ال 
أن: (اقيا راط الشتتقيمة صِرَاط الذِينَ أَنْعَقَتَ اتهم غير عضوب اتهم ولا الصَالبنَ) 


إسزرزة اة وك 


فما بالنا نلهيث عر ونقتفي أثرهم؟ ألم يقل الله عر ف رم علاك على 
يأر فاته ولتت قو ء الذِينّلايعلمُونَ) [سورة الحاثية: .]١8‏ فما بالنا تتقمص 
" أهواء الذين لا يعلمون " الى دين و " لتتبعن سنن من 
قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا " حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم "» قلنا: يا 
رسول الله اليهود والنضارى؟ قال " فمن "؟! "''. 


0 هر مجدون آخر بيان يا أمة الإسلام ١‏ (ص: 6). 


”'''' رواه البخاري (۱۳ / 100)» ومسلم (5159). 


(۳۹) 


خحدعة هربحدون 


بريق الرقم الف" 


لقد انبهر بعض المسلمين ببريق الرقم " ألف "» باعتباره رقماً صحيحاً ضخما 

راتوا البرك ارك ري راح خرصيو اسوك E‏ رصي تدم 
حول في التاريخ البشري» وهذا ترت لبهم عدوي ' هوس الألفية " اليهو - نصرانية» 
وانساقوا وراءها انبهارا | بالرقم ٠ ٠٠٠(‏ “» وجهلوا أو تجاهلوا أمورا: 


الأول؛ أن ربط الأحداث الحامة بمذا الرقم الألفي باعتباره يستحق أن يكون نقطة 
تحول مصيرية وتاريخية لم يرد ق الكتاب الكريم ولا السنة الشريفة دليل عليه» ولا يصح 


- 
لام 


التعويل في هذا على المصادر الإسرائيلية امحرقة (ْسبأمايكمولاأمان ىأل الكاب) [سورة 
الا ١‏ 


الثاني؛ أن هذا منهج مرفوض من الناحية العقلية» لأن أرقام ا والعقود 
والقرون تشبه حطوط الطول والعرض ف الخرائط الجمغرافية» في كوهًا ا وهمية رد 
تمييز الحدود بين الأماكن والأزمنة» دون أن يكون لما ارتباط أو تأثير بأحداث الدنيا 


)۱۹( 


الثالث؛ أنه إن كان - ولا بد - من هذا الربط؛ فإنه سيكون بالتقويم المعتبر عند 
الله 0 وهو العو بالأهلة الذي تحسب به الشهوز العربية» الو مان ر ان 


2 


عد الور مد اله الا عر شرا ف ىكاب اللَم خأ السكماوَات وَاأرَض ينه ية حرم 
ذلك اله يناليم الآية, [سورة التوبة: ٠٠‏ ۳]» وليس بالتقويم الشمسي الذي 2 2 


”'' وبلغ " هوس الألفية ' ' والانبهار بالرقم )۲٠٠١(‏ إلى حد أنهم خدعوا أنفسهم» وأقاموا 
الاحتفالات في أول يناير )۲٠٠٠١(‏ باعتباره مفتتح الألفية الثالثة» مع أن سنة ٠٠٠١‏ هي بداية السنة 
الأخيرة من الألف الثانية. 

”7 اللهم إلا إذا دل دليل صحيح على ذلك كقول النبي له : " إن الله يبعث لبذه الأمة على رأس 
كل مئة سنة من يجدد لما دينها ' أرواه أبو داود» والحاكم» وغيرهماء وصححه الألباني. 

''''' فقوله تعالى: (ذلك الدين القيم) يدل على أن ما سواه من عادات الأمم الأخرى ليس فَيما ؛ لما 
دغل من الاضطراب والأغرافة, 
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خحدعة هربحدون 


شهور السنة الميلادية الذي هدر الشريعة اعتباره في أحكامهاء قال تعالى: سوك عَن 
ةق هى مواقي تلاس والح [ سورة البقرة: ۱۸۹] ا 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن الټي ۶ له قال : ا 
يوم خلق الله السماوات والأرضء» السنة اثنتا عشر شهراء منها أربعة حُرم: ثلاث 
متواليات: ذو القعدة, وذو الحجة واحرم, ورجب مُضَّر الذي بين جمادى وشعبان " 
الد 1 


E‏ إل عو" إنه يأتينا كتب ما نعرف تاريخهاء 
فأرّخ ' 2 فاستشار أصحاب البي 9 ا حي قال بعضهم: ل ارخ لمبعث سوال اله ار 
وقال بعضهم: ا له "» فقال عمر رضي الله عنه: " أرّخ لمهاجر 
رسول الله يله فان مهار رسول الله صلى الله بل فرق بين احق والباطل» فأرّخ "'. 

وقال شيخ الاساد اللااقوية مرغي الوط "وإ E ANSE‏ 
هو دين النصارى» وليس لذلك أصل في دين الإسلام» وم يكن هذا الميلاد 7 أصلاً 
قل عية العا الماضين بن اعا ماد عو ال ع 010 


'''' قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ' فظهر ہما ذكرنا ' أنه بالبلال يكون توقيت الشهر 
ا وأنه ليس شيء يقوم مقام البلال البتة ' 'اه. . من جموع الفتاوى ' o)‏ 6/۲ 6 وقال 
أيضا : لما ظهر با ذكرنا عود المواقيت إلى الأهلة ؛ وجب أن تكون المواقيت كلها معلقة بها ' ' اه. من " 
ET / Yo) e‏ 
8 رواه البخاري »)٩/ ٠١(‏ ومسلم (۱۹۷۹). 
'الصتف " لابن أبي شيبة (۳۳۹۵۲). 
هيلو الع e‏ 
لعا ء الصراط المستقيم ( ص : ١‏ وإن نما يؤسف له أن يسود التأريخ الميلادي في معظم 
بلاد المسلمين» ويهجر التأريخ ا > حتى صار الناس إلا من رحمهم الله ل يعرفون أسماء 
الشهور العربية» ولا ر ا أو الشهر فضلا عن السنة المجرية » ولا يعرف تاريخ ميلاده 
البجري؛ الأمر الذي أدى إلى أن تمر بهم مواسم فاضلة سن فيها التعبد والصيام» وتفوتهم دون أن 
ينتبهوا لها بسبب هجر التأريخ البجري. 


j9 
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خحدعة هربحدون 


الأبعاد السياسية للعقيدة األفية 


تكمن الأبعاد السياسية للعقيدة الألفية " السعيدة " الي يروج ها اليهود في أكبر 
عملية " غسيل مخ ' عالمية» تتبلور في عدة عوائد هي: 


)١‏ قبول العالم لبدإ أو فكر الإبادة الذي تعتنقه إسرائيل في كل سلوكها: 


وهو فكر على العام قبوله على اعتبار أنه المدحل الطبيعي للحياة السعيدة للرحل 
الغربي الذي يؤمن بالنصرانية» وبأن خلاصه لن يتحقق إلا بالعودة الثانية للمسيح. 


؟) قبول العام لفكر إبادة عرب المنطقة: 


على أنه لا دحل لإسرائيل في هذا الفكر من قريب أو بعيد» وعرب المنطقة غير 
مقصودين بالإبادة لذاتهم؛ وَإنما هذه شعوب وُحدت - اتفاقا - في منطقة المعركة القدرية 
الي سوف تمهد للمجيء الثاني للمسيح» ورعا روحت إسرائيل لأنها ستكون أحد ضحايا 
هذه ل ا 

۳) تبرئة ساحة إسرائيل من الاتمام بالعمل على وقوع هذه المعركة النووية "© 
المتوقعة: 


فالقضية لا تتجاوز كوهًا نبوءة إبحيلية على العالم النصراني العمل على تحقيقها 
لصالحه في المقام الأول والأخير» شاءت إسرائيل هذا أم أبت» إذ أنها محرد وسيلة لتحقيق 
مشيئة الله في زعمهم. 


.۷( التمهيد لإنشاء دولة | ائيل الكبرى من النيل إلى الفرات‎ )٤ 


E‏ " البرنجديون ' ' حول كونها معركة نووية مدمرة شاملة» ترى هل نجد في هذا شترا 
للصمت الأمريكي المطبق عن العرسانة النووية لدى الدولة اللقيطة؟ 

"''' ينبغي أن ننتبه إلى تفريق القوم بين إسرائيل ' ' الأرض ٠"‏ وإسرائيل " الدولة "> فكل ما سمي في 
كتبهم المقدسة أرض إسرائيل فهي بمعناها التوراتي من النيل إلى الفرات› وهو مرادف للأرض 
الموعودة» التي يرونها ملكا لهم سواء سكنوها أم لم يسكنوهاء ونظرة إلى عملتهم > بل علم دولتهم - 
فضلا عن تصريحات ساستهم - تؤكد هذا المفهوم » أما إسرائيل ' الدولة 'فهي الحدود التي وصلوا إليها 
حتى اللحظة الحاضرة » وقد سأل المستشار الألماني ' 'هوهنكر" 'هرتزل' 'عن الأرض التي يريد؟ فقال: 
" سنطلب ما نحتاجه» وتزداد المساحة المطلوبة مع ازدياد السكان "» وقال " بن جوريون ': " حدودنا 


(6۲) 


خحدعة هربجحدون 


باعتبار أن هذا وعد إلهي ورد في كتابهم بأنهم يتملكون أرض الميعاد» وبالتالي 
يتحتم على كل نصران يؤمن هذا الكتاب أن يسعى لتحقيق هذه النبوءات حى ينال رضا 
A۸ 5‏ 
الب ي وعدي ” ٤‏ 


حيث يصل جنودنا ٠"‏ وقالت " جولدا مائير " لمن سألا عن حدود الدولة : " حدودنا حيث يقف آخر 
جندي إسرائيلي " وانظر : ' حمى سنة 5٠٠١‏ ' (ص: 70). 
*''' البعد الديني في الصراع العربي الإسرائيلي " (ص: .)٠٠١‏ 


(é6) 


خحدعة هربحدون 


1 جدّد ''2 سليمان عليه السلام بناء الميكل لعبادة الله وحده لا شريك له» وشيّده 
تشييدا عظيما منذ حوالي ثلاثة آلاف سنة» وعندما أتم بناءه تضرع إلى الله أن يحفظ هذا 
البيت» ويديم ملك بي إسرائيل» فأخبره الله أنه لن يفعل ذلك إلا إذا حفظ اليهود عهدهم 
مع الم والتزموا بوصاياه وشرائعه» وإلا فسوف يبيد ملكهمء ويدمر لهم هذا البيت» 

ا QT)‏ 
ويشتتهم» ويقضي عليهم . 


وعاد اليهود إلى كفرهم وعنادهم وعبادقهم الأوثان في هيكل سليمان» فأرسل الله 
الرسل لينذروهم ويحذروهمء كإشعياء وإرمياء ودانيال» وحزقيال» ونبأوهم أن الله سيدمر 
هم هیکلهم» ويخرب لهم مدهم» ويسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب» ويشتتهم. 


كما نبأهم هؤلاء الرسل بحصول السبي البابلي والشتات» ثم عودقم إلى فلسطين 
وإعادة بناء اليكل إذا تابوا إلى الله خلال فترة السبي» وقد وقع كل هذا '"", وأعاد 
اليهود بناء الميكل للمرة الثانية في عهد " قورش " ملك فارس» ثم جدّده - بعد خمسة 
قرون - " هيرودس " الروماني في ٠١‏ ق. م» وبقي هكذا حن أرسل الله إليهم المسيح 
عيسى ابن مرم عليه السلام؛ فوجدهم قد اتخذوه ونا للصرافة والتعامل بالرباء وملهى 
لسباق 0 د للأوثان» فقام بطرد اليهود منه بعد أن وبخهمء وأنبأهم بأن الله 


وهاك بعض نصوص الإنجيل في هذا الشأن: 


(ودخل يسوع إلى هيكل الله» وأحرج جميع الذين يبيعون ويشترون في الميكلء 
وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام» وقال لهم: مكتوب بين بيت الصلاة يدعى 
وأنتم حعلتموه مغارة لصوص) (مێ ۲۱ / ۱۲ .)١5-‏ 


(1۲4( 


باختصار من ' الحرب العالمية القادمة ' (ص :0۷-10( 

ينسب بناء البيكل أتقطاً - إلى سليمان عليه السلام» وإنما بناه أول مرة إبراهيم عليه السلام. 
انظر : سفر الملوك الأول e‏ ج 

) 0 بس 

2 نیوخ نصر "آورشليم؛ ودمر البيكل» وأحرقه بانار» وسلب کنوزه» وقتل 
وا ٠‏ فأصبح له - تبحا لذلك - السلطان على #لكتي يهوذا وإسرائيل امخاضعتين لباب ؛ 
وني عام ٥۳۸‏ ق. م أصدر قورش ' قرارا سمح لليهود أن يعودوا إلى فلسطين» وأعادوا بناء اليكل 
باسم هيكل ' زربابل". 


)م 


(۳۱) 
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خحدعة هربحدون 


(يا أورشليم... يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها» كم أردت أن 
أجمع أولادك كما تجمع الدحاحة فراحها تحت جناحها ولم تريدوا. هو ذا بيتكم هيكلكم 
ك OAT‏ 


(.... فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الميكل فقال هم يسوع: أما تنظرون جميع 
هذه. الحق أقول لكم: إنه لا يترك ههنا حجر على حجر لا يُنقض) (مى .)١ / ۲٤‏ 


لكن عيسى عليه السلام نبأهم بخراب الميكل» و لم ينبئهم بإعادة بنائه مرة أحرى 
كما فعل أنبياؤهم السابقون. 


وتحققت نبوءة عيسى عليه السلام عام ٠‏ م عندما هجم " تيطس " الروماني 
على و لقنن و ا ابوروي تدميرا ولم يبق فيه حجر على حجرء وأحرق 
المدينة بأكملهاء وقتل منهم أعدادا كبيرة» وهرب من نحا منهم من القتل ليتشردوا 
ويتشتتوا في أنحاء متفرقة من العام. 


وف عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح المسلمون مدينة القدس» وكانت 
آنذاك حاضعة للإمبراطورية الرومانية البيزنطية» وفي عهد الخلافة الأموية بى عبد الملك بن 
مروان المسجد الأقصى» وكان ذلك عام 586 م» وانتهى من البناء عام 597 م» وظلت 
القدس تحت قيادة المسلمين حي عام ١91717‏ م عندما قام اليهود باحتلال المدينة» فأصبح 
المسجد الأقصى اا لسيطرقم» وبعد احتلال اليهود القدس زعموا أن نبوءات أنبياء 
بن إسرائيل الى كانت تتحدث عن إعادة بناء الميكل لم يكن مقصودا ما الميكل اليهودي 
الثاني الذي تم بناؤه بعد العودة من فترة السبي البابلي» وإنما يقصد منها إعادة بناء المميكل 
اليهودي الثالث بعد العودة من الشتات؛ وال تحققت بإنشاء دولة إسرائيل في فلسطين 
وإعلانما رسميا عام ۸ مم هذا رغم أن جميع نصوص أنبياء بن إسرائيل القدامى عن 
إعادة بناء ال ميكل كانت تشير إلى الميكل الذي سيتم بناؤه بعد العودة من الأسر البابلي» 
لكن اليهود - وكما هي عادقم د غيلون اتا لسر و رين 'التصوص عا مراي 
وأغراضهم. 


)٤٥( 


خحدعة هربجحدون 


ويهدف اليهود إلى إعادة بناء الميكلل مكان المسجد الأقصى المبارك » كي 
يعيدوا المسيح الدحال عند خحروجه» N‏ نصوص في كتايهم؛ فهم النصارى منها 
أا تشير إلى نزول عيسى ابن مريم في هيكل الله عند عودته من السماء لقتل الدحال» فقد 
اعتقد الغرب النصراني نتيجة للاختراق الصهيون للنصرانية» أن وحود هذا مميكل 
اليهودي في القدس شرط لازم ومؤشر على قرب بحيء المسيح من السماء؛ لذا فقد 
تعاونوا ار ال TT‏ 
على ا حي يعجلوا مجيء المسيح» فالنصارى يريدون إعادة بناء اليكل ليستقبلوا 
المسيح عند نزوله من السماء فيه» واليهود يريدون إعادة بنائه ليستقبلوا المسيح الدجال 
عند خروجه فيه» ونصوص الكتاب المقدس - عندهم - ال أشارت إلى نزول عيسى في 
ع a‏ المسجد الأقصى 
كما زعمواء ولكن يقضد. مه طبقا ا سره الب + عله في أحاديثه نزول عيسى في المسجد 
الأقصى» فقد أشار البى عله إلى E a‏ لمعنه سد 
الأقصى بالقدس» والدحال يحاصرهم داخل المسجد ومعهم إمامهم المهدي. 


قال | الله تعالى: : لذ خد الاق الما کم نك گاب وَحَكمَة؟ 0 
مُصَدَو لما میک قوم به ولتتطركه قال اق روحت على د دكم إِصتری قاو قر رَوكا قال فاش 
وكين الشامدين [سورة آل عمران: »]۸١‏ وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي 
لله عنه أنه قال: " ما بعث الله بيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد 
وهو حي» ليؤمئنٌ به ولينصرنه, وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم 
أحياء؛ ليؤمنن به ولينصرنه " '. 


الل لم ثبت أي دليل مادي على أن المسجد الأقصى بني على أنقاض البيكل » رغم الحاولات 
المستميتة من جانب يهود ليعثروا على أي حفريات أو آثار تؤيد هذه المزاعم» ولو ثبت ذلك جدلا لما 
ساغ أن يهدم المسجد ليقام مكانه البيكل » لأن شريعة محمد ءيه نسخت كل الشرائع التي سبقتهاء وقد 
نسخت قبلة اليهود والنصارى» وصارت الصلاة لا تصح ولا تقبل إلا باستقبال الكعبة المشرفة» بل 
سدّت - ببعثة رسول الله عله - كل الطرق المؤدية إلى الجنة» إلا طريقاً على رأسه خاتم النبيين محمد 
يله » فلا يدخل أحد الجنة - بعد بعثته - إلا من طريق الإيمان به واتباعه له عن أبي هريرة رضي الله 
عو رس 2100 ان قال : ' والذي نفس محمد بيده! لايسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا 
اني ؛ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به : إلا كان من أصحاب النار " رواه مسلم .)١87(‏ 
انظر : تفسيرالطبري ' '(000/5), رقم (7۳۲۹). 
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خحدعة هربحدون 


وقال َد لليهود: " نحن أحق وأولى بموسى منكم " ”“ أي من اليهودء وروي 
" والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّا؛ ما وسعه إلا أن يتبعني " 
» ولو بُعث داود وسليمان - بل جميع أنبياء بن إسرائيل - لما حكموا إلا بشريعة 
الإسلام» ولما استقبلوا إلا المسجد الحرام اتباعا لشريعة سيد الأنام عي فمن أين 
للمغضوب عليهم والضالين أنه يتحتم هدم المسجد الأقصى وبناء الميكل مكانه؟! وهل 
يجوز أن يعبد الله تعالى بشريعة منسوحة؟! 


عنه قوله عل : 
مم 


إن المسيح عليه السلام سوف يصلي خلف المهدي» ويأتم بصلاته» ويستقبل قبلته» 
لأنه EE‏ وبشريعة سيد الأنام 4ء الي نسخت كل الشرائع السابقة» ولقد 
قال رسول الله عَللنهِ: " انا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة, ليس بيني 
وبينه ني» والأنبياء أولاد علات؛ أمهاقم شتى» ودينهم واحد " 2"'9. 


وحين يتزل المسيح عليه السلام فإنه لن يخرج للنصارى» بل a‏ 
فيكسر صليبهم» ويقتل حتزيرهم» ويقضي على المسيح الدحال» وسوف يضع الحزية» ولن 
يقبل إلا الإسلام» قال الله تعالى : E‏ [النساء: ]١59‏ 
9'", وقال لل: " والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن يازل فيكم ابن مرم حكماً عدلاً 
فيكسر الصليب» ويقتل الخازير» ويضع الحرب " 7 '. الحديث؛ وني حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا: " فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب» ويقتل الختزير, 
ويضع الجزية» ويُهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام " 47" الحديث 


قال الله تعالى: اذ الى يرام ره بكلمَات فان قال ئی جَاعلك اگاس م ما قال 
ومن د ری قال لک لاتا ال دى الظالمنَ) [سورة البقرة: ٠١٤‏ ]. 


O) 


رواه البخاري (/ا / »)5١6‏ ومسلم .)۱۱۳١(‏ 

عزاه الحافظ إلى الإمام أحمد» وابن أبي شيبة» والبزار من حديث جابر» وقال في " الفتح ": " 
ورجاله موثقون» إلا أن في جال ضعفا " اه. (۱۳ / »)۳۳١‏ لكن حسنه الألباني - رحمه الله - في" 
إرواء الغليل " (5 / 35 -۳۸). 

SS 

(۵ /۲۲) رقم (0۸۷۷). 

”واه الببخاري 0 7 ٠١‏ - فتح)؛ ومسلم رقم .)٠۳٩١ / ٤()۱٥٥(‏ 

رواه أبو داود (۲ / »)5١5‏ وابن وباك فق صحيحه (ولالاى > ۲ - إحسان)» والإمام 
أحمد(۲ / ٠ ٠5‏ وصححه الحافظ في " الفتح " (5 / .)۳۸١‏ 


(TD 


(IA) 
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(6۷) 


خحدعة هربحدون 


وقال عر وحل: (ولقد كنبا فى الربُور مِنْبَعَدٍ الدكر أن الأَرَضَيرتها ادى الصالخُون) 
[سورة الأنبياء: »][٠٠١‏ والصالحون من ذرية إبراهيم عليه السلام هم أبناء يعقوب " 
إسراثيل "» وأبناء إسماعيل من العرب» والوعد بوراثة الأرض وعد شرعي» ول ارا 
قدرياء فليسش يستحق بناء غلى جنس أو عرق أو لون وإغا على عسل a‏ 
يرن عبادی الصّالحُون)؛ والتقوى: ( نَ الَوَضَلله ورگا مَنْيَشَاءُ من عاد وَالَاقبة للقن 


2 


E E E‏ (وَعَدَ الله الذينَ آمو لوا كم يلوا الصالحَات 


سه فى الأر ضكنا اسلف الذي 00 كلد بهم اذى ارگ ىله يمين 


بعد خرفیم نایبد وکبی لایشرکون یی شنا [ سوره ة النور: هة]. 


فمناط الأهلية للاستخلاف في الأرض والتمكين والاصطفاء هو " الإبمان والعمل 
الصالح "4 و كان شو سرافل سكن هب اشاعر وکل کاو ول بالاصطفاء 
من الوثنيين العرب» فلما نقضوا عهد الله واستكبروا عن الحق غضب الله عليهم ولعنهم 
ق حين أسلم العرب وآمنواء فورثهم الله الأرض ليبعبدوه فيهاء وبقي اليهود مغرورين 
بالأماني مدّعين امم الشعب المقدس المحتار» وكيف يبقى الاصطفاء لقوم طردوا منه إلى 
اللعنة والغضب؟! 


ا 


قال الل تال اا الأمة ادي الم رة كم خَيرَ رَأَمّة حرجت اگاس كَأمرُونَ 


مروف ونون تهون عَن الفشكر وتؤيئونَ باللد) ا الک ا اک 
على مؤهلات 200 والعمل الصالح؛ لا على عنصر أو جنس أو عرق أو لونء وما 
أصدق العبارة الي كان يصيح ها أهل فلسطين في وجوه اليهود الغاصبين: " نحن شعب 
الله المحتار "! 


ةأ 


إن البعد الاعتقادي في قضية فلسطين هو البعد الأعمق» الذي يصدر عنه أعداؤنا 
في كل مواقفهم» فمن السفه أن يجرد المسلمون من أقوى سلاح لحم يواحهون به 
أعداءهم» وهو سلاح العقيدة الراسخة في أن الإسلام هو الدين الحق» وأن الله مولاناء ولا 
مولى هم» وأن الرسل الذين يدعون الانتماء إليهم يتبرأون منهم» ولو بُعئوا لانحازوا بالكليّة 
إلى جيوش المسلمين المؤمنين الموحدين ضد المغضوب عليهم والضالين. ۰ 


(6A) 


خحدعة هربحدون 


الدين عند الله" 


منذ جد الشرك والفساد في الأرض» كانت الأنبياء والرسل يدعون إلى عبادة الله 
وحده» وينهون عن كل صور الفساد في الأرض» وكان الذين يتبعون الأنبياء هم المؤمنين» 
كان نوح مؤمناء وكان من تبعه مؤمنين» وكذلك كان إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء 
والمرسلين مؤمناء وكان أبا المؤمنين» وكذلك كان إسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 
ر وكذلك كان الأنبياء من بعده E‏ وكان أتباعهم مؤمنين» حنّ 
بعث الله إلى البشرية كلها خائمّهم محمدا ل تال مؤمناء وأتباعه المؤمنون» واليوم يعرف 
الذين انتسبوا إلى موسى باليهود أو الور » ويعرف الذين انتسبوا إلى المسيح 
بالنصارى أو " المسيحيين " أو " الموسويين "» ويعرف الذين انتسبوا إلى المسيح بالنصارى 
أو " المسبيحيين: ' وبر الذيق آمنوا خمد يلل بالسلمين» وکل يمن أن دينه هو :دين 
اللهء أو هو الدين عند الله فما هو الدين عند الله؟ 


اقلق 


مقال للمؤلف نشر بمجلة " بريد الإسلام " العدد الأول. 


(6۹) 


خحدعة هربحدون 


الحقيقة التى اتفق عليها 
المسلمون واليهود والنصارع 


لا يستطيع مسلم ولا يهودي ولا نصراني أن ينفي الإبمان عن نوح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء قبل موسى عليه السلام» فالجميع يؤمنون 
أن هؤلاء كانوا رسل الله المؤمنين» وأن من تبعوهم كانوا مؤمنينء وأنهم كانوا على الدين 
المرضي عند الله عر وحل» وكين اردق "زا ولط كاد اج يسوم ران الموسوية 
(اليهودية)» ولا إلى المسيحية (النصرانية) لسبب بديهي هو أن " اليهودية " و " النصرانية " 
لم تكن قد عرفت بعد في عهد أي واحد من هؤلاء الأنبياء» والسؤال الآن: 


ما هو هذا الدين الذي آمن به الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نوح» إلى 
راهيم إلى آخر نبي بعث قبل موسى عليه السلام؟ نعم ماذا كان دين هؤلاء الأنبياء 
الذين يتفق اليهود والنصارى والمسلمون على أنه دين الله وأنه هو الدين المقبول المرضي 
عند الله بخان وتال ؟ 


لا يُرى في توراة اليهود» ولا في إنحيل النصارى الحاليينء إثباتٌ لاسم هذا الدين 
الذي آمن به هؤلاء الأنبياء ومن تبعوهم» فكيف نسطيع معرفة هذا الدين؟ 


الجواب: هو أن ال إلى التعرف عليه هو التفكر في جوهر هذا الدين وحقيقته 
ومقاصده» ونحن نعلم أن الله عر ل لما أرسل هؤلاء الأنبياء إلى أنمهم فإنه أرسلهم 
بعقيدة و هي توحيد الله و يدعون الناس إليها تتضمن أوامر الله عز ب 
ونواهيه» فمن قبلها واتقاد لله فيها: فهو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله المبعوث إليه» ودان 
بالدين الذي يرضاه الله عر ل ويقبله» فهذا الدين عند الله هو توحيد الله والانقياد 
لشرائع الله» والاستسلام لحكم الله والخضوع لأمره وميه والإخلاص له عر وحل في 
ذلك كله» وإذا حاولنا أن نعبر عن هذه المعاني كلها في لغة العرب بكلمة واحدة تتضمن 
الاستسلام (الذي هو الخضوع والانقياد)» والسلامة رال هي الإخلاص)» فلن نحد سوى 
كلمة واحدة هي: " الإسلام ". 


نعم» فإن " الإسلام لله " هو التعريف الوحيد الذي يمكن أن يُعبّر به عن الدين 


المعتبر والمرضي والمقبول عند الله هو القاسم المشترك بين رسالات جميع الأنبياء» هو 
وحده الذي نستطيع أن نقول: إنه كان دين نوح» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» 


له 


خحدعة هربحدون 

ويعقوب عليهم السلام» ومن تبعهم من المؤمنين: (إِنَّ الذينَ عند الله الأستلام) [سورة آل 
عمران: .]١9‏ 

من أحل ذلك لم يكن لفظ " الإسلام " جرد اسم خاص للتعبير عن رسالة محمد 
رسول الله يله ولكنه في حقيقته هو التعبير الوحيد عن جوهر جميع الرسالات السماوية 
عا في ذلك رسالة موسى» ورسالة عيسى عليهما السلام» ولم يكن وصف " المسلمين " 
بحرد اسم لأتباع رسول الله محمد عله بل هناك معن " عام " للإسلام وللمسلمين؛ دل 
عليه النصوص الآنية: 


قال تعالى: ) نَالتينَعِمدَ الله الأستلام) [إسؤزة آل عمرات: :]1١5‏ 


وقال عر وحل: (پلیمأَستام وهه لله وو مسن فلة جره عند رکه ولا خرف عله ولا 
فُميَحَرتونَ) [سورة البقرة: ٠١١‏ ]. 


وقال سبحانه حاكيا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ( رتا واخَعَلتا مُسَلمَيّن 


ر واء ور ر 
اك ومذ ركنا أمَّةمْسَلِمَةلك) [سورة البقرة: .]١١8‏ 


5 أي اي لير عل من 5 
م 7 5 6ح STE Tas I7‏ ا 0 ف يز 22 ا . 
وقال عز وحل: (فإنَ حَاجُوك فقل ا سَلمّت وَحَهى لله ومن اتْبَعن) [سورة آل عمران: 


.]١ 


وقال تعالی: روحس وين م سام وجه لله وو مُحسرٌ امِل راهيم حنيفا) 
[سورة النساء: ٠٠١‏ ]. 


وقال جل وعلا: (قلإِنَ دی ال مر اھ دی وام رکاشتلم ارب العالميَ) [سورة الأنعام: 
ا۷[ ١‏ 


وقال سبحانه: (فإه ك لوا حك فل4أستلموا) [سورة الحج: 5]. 
وقد تغيب هذه الحقيقة عن فريقين من الناس: 


الأول: غير المسلمينء والذين لا يعرفون اللغة العربية على وجه الخصوص: 
وهؤلاء لا يكاد يتطرق إلى أذهانهم هذا المعن العظيم الذي يعبر عنه بكلمة " الإسلام "» 
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خحدعة هربجحدون 


نعم هم ينطقوفها نفس النطق العربي ه11 باعتبارها علماً على دين خاصء دون أن يفقهوا 
معناها الحقية كرتم ماين 1ن عرب 5 ولحي رامذ الفط E‏ 
اشرو طح ا كلمة " الإسلام "اذك معتاها اق لعة العو 


والفريق اي غير المسلمين ممن يعرفون اللغة العربية: فإهم إذا سمعوا و 
تعالى: ل مالين عمد الله اسلا [سورة آل عمران: »]١5‏ وقوله تعالى: : ونيم غير 


لام دين فلن يِل د قله ور قن ا ا [سورة آل عمراك: [A‏ . تنصرف 
أذهائهم إلى الإسلام " الخاص " الذي دعا إليه محمد رسول الله عله ويحسبون أن رسالة 
موسى الي يعبر عنها - الآن - بالموسوية» أو رسالة عيسى الى يعبر عنها - الآن - 
بالمسيحية» لا تدحلان في عموم الإسلام المذكور في الآيتين السابقتين. 
وما يؤسف له أشد الأسف أن هذه الحقيقة قد تغيب عن كثير من المسلمين» 
فيحملون الآيتين على الإسلام " الخاص "» ولا يفطنون إلى أن الإسلام هو دين جميع 
الأنبياء والمرسلين» وأنهم وأتباعهم أجمعين كانوا مسلمين» ومن أحل توضيح هذه الحقيقة» 
فقد حاطب الله عر وجل رسله الكرام - عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
قائلاً: ١‏ ع سي E‏ أ 
0 ربكم فاتقون) [سورة المؤمنون: ١ه‏ - 55]. أي: هذه ملتكم واحدة» لأن 
كلمة " أمة " هنا معناها: الدين والملة» وقال عر وحل: د 
والذِی أَوَحينا ایك وما ويا به رام وموس وحِيسى أ ذ توا لين ولاترقوا فهك على 
ريما تتغوخة ج الل یجتیی هبشا ودی هم TE‏ 


وقال سبحانه في حق الأنبياء عليهم السلام: ما كان شر أن بريه اله الاب 
والخكم الةم قوللا كوا اد لی من ذون لون ثرا رگا بها کلم ون لكاب 
وَبمَأ صفح كد رسو ند ولا یمرک أن كَخِدوا المَلائكةوَايتيا هاب مركم بلك ريد إا اشح شستلمون) 


[سورة آل عمران: ۷۹ - ۸۰]. 


(°۲) 


خحدعة هربحدون 


قال لقومه: (فإنَ يننا سأ ين خر ربا على لور أن أكون من فتلي 


[سورة يونس: ؟١7].‏ 


وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: (ماكانَإبراهي بود أولاكص راذا ولك د كان حنيفا 
لماو ماکان من المُشركن) اة اهر ا 


وقال تعالى عن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: : ميض عَن ةرام ام 
قد ا ود اطا قن الا وگه فى الآخرَة لمن الالح # إِد قال له رم جه ستل قال تلق 
یب فين * وشم مید روما ن لای کک لينلا را 
تلوت آم كفم شهدا إ ضر يقرب موت إذ الله ا ون من شتی فاا تعد إلهك 


لَك راهيم وَسَمَاعيلَ وَِسحَاقَ إلها واجدا و كن زه تاس )| عور الشركة ما قد 
[rr‏ 


وقال عر وحل في شان حوب جاه السام م كح شهدا إو حَضرعقوب الَو 


د ل م کی عن كد قلو| ا إلهك وَل آبانك راهيم وَإِسمَاعِیل وَإِسَحَاقَ | ارادا 
ET‏ [سورة البقرة: [irr‏ 


جن 0 عليه 0 دعاءه: ررب فد أت بلغا ولت ینیل 
007 يوسف: ۰۱ 7 


وک غيم رط اعا السلام ا ال فما حبك آي ساون # قالوا رسن 
إلى قوم جره م # رل ليم ججارة ِن طين # مسوم ر كرفي # حرجا منْكانَ 
هكاين الزن هنا رام رت ن ال [سورة الذاريات: 7١‏ - 5" ]. 


وقال تعالى عن موسى عليه السلام: (وقال مو سی يا قوم إن كتفح امم بالله عليه کوکلوا 
نک مُسَلمِنَ [سورة يونس: .]۸٤‏ 


(9۲) 


خحدعة هربحدون 


وقال تعالى حكاية عن سحرة فرعون الذين آمنوا موسى عليه السلام: : رتا فرغ 
عاضا رفا شان [سورة الأعراف: .]١ ١5‏ 


وقال تعالى حكاية عن فرعون: (حگى إ إا أذركة ارو قال آم آک4 لا إل 
امت يدبك رال وان الشتلون) [سورة يونس: .]1١‏ 


وقال اة يناعا عن ا تيا يها الما ل ی اتی إل یکا بکرم من 
سيان كه تم الله رحن لبجم # الوا على وأتونى تلع ا النمل: ۲۹ - .]۳١‏ 

وقال سبحانه: (فلگا اس قبل أمکذا عرشت قال تک و وين العم من یلها وکا 
مُسَلمِنَ [سورة النمل: 47]» إلى قوله تعالى: : هلله اتخلى الم : فلا رأكة حَسِيَكة لبكة 
ھک ص مر بن قارو اة ع إى لتت شی وات سلتا مع 


وقال سبحانه في شأن عيسى عليه لم (لمًا أَحَسَّ عِيسى متهم الكفر قال من 
أمصّارى لی الل قال الحا ربو نَكحَن ضار الل آمك اله وان ا اسر ال عبان 
[o‏ 


قانتعا »رم E‏ وذ أَوَحَيِت و حَيت إلى الحوا تين اوا بى وروی قالوا 
اماو تهت انا لفون [سورة المائدة: ا[ 


4ل a‏ ر كنا قزرا فيا فدئ وق يك بها لون الذي ودين 
افوا وال افون ولحي ا ن کاب اللووكاثوا اشد شهدَاءَ فلا 5ء خسوا الاس وا شون 
ولاش وا پایاتی متا ليلا ومَنْميحَكة بم وَل الله فأولئك 6 هم الكافرونَ) او E‏ 
قال الزمخشري في قوله تعالى: (يحكم بها التييُونَ الذِينَأَسَلمُوا): " وأريد بإحرائها - 


يع هذه الصفة - التعريض باليهود وأنهم بعداء عن صلة الإسلام الى هي دين الأنبياء 
كلهم في القديم والحديث» وأن اليهودية .بمعزل " اه 
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خحدعة هربحدون 


O E E MEE‏ کم يها َيون لذ 
ملقو :فسره تغلب فال کل تى بعك بالإنتلام غير أن الشراقم تسل "| اه 


ا 


وقال تعالى عن أهل الكتاب من البهود والنصارى: (الذين اكام اكاب مِن قبله 


هم به يلون # ودا لی لهم الوا آم ما به له الح من ربا ا کا ن قله لین [سورة 
القصص: of" — oY‏ ]. 


کک 


وقال عر وحل: (أفتير دين ليون و أن فى الماوات وأأرض طعا وكأ 
اک راون # كل آنا له ونا قزل علا وَأ کک ا 
اط وااو فون ری وان ين رھم لاتفرق 6 
ج لالب وى نر ی" ا ا 
o‏ 


وللنص القرآن إيحاءات منها: 

أن 0 الله 0 0 لا يقبلٍ من أحد دين رم 0 وأن من في 
وإسحاقش ويعقوب (إسرائيل) والأسباط وموسى وعيسى وجميع الأنبياء E‏ 

وقال تعالى مخاطباً هذه الأمة الحمدية: زا يها الذي نَآمثوا اقوا الله حو ثقاته ولا موئ 
وَأَكُمَمْسَلمُونَ [سورة آل عمران: ؟١١٠].‏ 


© حوور 


وقال عر وجل أيضاً: (ليوْميس الذي ن كوا من ويدكح فلا حشوم وَاحشون الي 
لتک كدر ى م ممت ایک می وَرَطبيت لك اسلا دینا) [سورة 0 ؟]. 


يتحصل لنا من كل ما سبق أن " الإسلام " اسم للدين الواحد الذي هتف به 
جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» وأن هذا الإسلام يعي الطاعة» والانقياد 
والاستسلام لله تعالى» بفعل ما يأمر به» وترك ما ينهى عنه. 
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خحدعة هربحدون 


ولذلك فإن ا ل lS‏ 
نوح» وكانت كلمة النجاة في رسالته: " لا إله إلا الله نوح رسول الله "2 وفي عهد 


موسى مكلذ كاتنت: "لا الف ]ل :انم سرس سول الله "» وفي عهد عيسى عليه السلام 
كانت كلمة النجاة: " لا إله إلا الله عيسى رسول الله "» وهكذا كانت كلمة النجاة في 
N‏ "لاد إله الله الله عنسد: روسو ل الل "ل 


ومن هنا كان مقتضى إيمان قوم موسى عليه السلام عبادة الله وحده لا شريك 
له والإيمان بالتوراة» والانقياد لشريعة موسى عليه السلام» وليس الدين لموسى» ولكنه 
دين اللّه» وموسى رسوله والمبلغ عنه» والذين اتبعوا موسى» وآمنوا بالتوراة الي أنزلت عليه 
كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه وتعالى» فإفهم هذا الإيمان والانقياد والخضوع 
والاستسلام لله عر وجل إنما يكونون قد " أسلموا " لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. 


وتوالى رسلٍ الله بعد موسى عليه السلام» وكان مقتضى الإسلام لله عر وجل 
الإيمان بالرسل جميعا وبرسالاقهم, وهكذا إل أن بعت الله عبده ورسوله عيسى المسيح 
عليه السلام» فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والانقياد لشرعه» والإبمان 
بكتابه الإنجيل المنزل من عند الله وليس الدين للمسيح» وإنما هو دين الله الذي أرسل به 
جميع رسله وأنبيائه» والذين آمنوا بالمسيح عليه السلام وبالإنجيل كانوا مسلمين خاضعين 
لله سبحانه» لأنهم " أسلموا لله " فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. 

ومكذا آنا كان حت إن الأنة اديه التصديق تخد اله غ وجل ا 
شريك له» والإبمان برسول الله محمد َه وبالقرآن العظيم فليس الدين خك ولا لعفي 
ولا لموسى إنما هو دين الله» دين واحد هو الإسلام ِن التي عند الله الأستلام) [سورة آل 
رات ۹[ : 


ومن هنا يتقرر أمور: 


الأول؛ خطأ تسمية البعض هذا الدين ب " الموسوية " أو " المسيحية " أ 
المحمدية "» إنما هو " الإسلام " دين واحد أرسل الله به جميع الرسل عليهم السلام داعين 
أثمهم إليه» فمن أجابهكم كان لها 

الثاى؛ حطأ إطلاق عبارة " الأديان السماوية " بصيغة الجمع؛ فلا توحد " أديان 
ار تعد ا الذي اول بن السماء ' 


دين واحد " هو الإسلام (إنَّالينَعِمَدَ الله 


(°1) 


خحدعة هربجحدون 


202 
- ت 


الأسلام) اسؤزرة آل مات ۹ه ٠‏ نَع راللام دينا فلن قبل مت مته وهو فى الآخِرة مِنَ 
الخاسرينَ) [سورة آل عمران: .]۸١‏ 


ع 


وإنما الذي يتعدد هو " الرسالات " أو " الشرائع السماوية "» والأحكام العملية 
الى تختلف من ني إلى آخرء كتفاصيل وكيفية الطهارة» والصلاة» والصيام» والزواج» 
والمعامللات» وغيرها. 


وهذا ما يبينه قوله ع2: " الأنبياء إخوة لعلأت» أمهاقم شنى, ودينهم واحد " 
(”*'", قال العلماء: أولاد العّلات هم الإخوة لأب من أمهات شي» وأما الإخحوة من 
الأبوين فيقال لحم: أولاد الأعيان. 


ومعيئ الحديث أن أصل دينهم واحد» فهم متفقون في أصول التوحيد والطاعة» 
أما شرائعهم فيقع فيها الاختلاف. 

الثالث؛ بطلان الفكرة الضالة الداعية إلى " التقريب بين الأديان السماوية " لأنه 
ليس هناك " أديان " سماوية» وإنما الدين السماوي واحد هو " الإسلام "» فمحاولة 
التوفيق بين الإسلام وغيره من الأديان إنما هي محاولة للتوفيق بين الحق والباطل» وبين 
الكفر والإيعان» وبين دين سماوي أنزله الله وبين دين صنعه البشر أو حَرّفوه» وغيروه» وإذا 
كان ان عفد اله ولجنا كا كما ميق وی وک مك الع إل اه 
الشى 2 و تسه 0*9 


الرابع ؛ بطلان الدعوة إلى " الإبراهيمية "» بالتقريب بين ما يسمونه " الأديان 
النلاثة " بحجة إماهم جميعا بإبراهيم عليه السلام» " ولا شك أن من رام القرب من 
ارده و افير اة 2 فضا عن شائر الملل الر ت a‏ ين ال هي 
الحنفية المسلمة» وقد أمر الله عباده المؤمنين بلزومهاء فقال: مله بيك إبراهم و ٠‏ 
المُسَلِمِنَ من َل [سورة الحج: ۸] يعيي: فالزموهاء وقال عر وحل: (قل صَّدَقَ 
د عا في 000 غر 8 ]: 


واو ليما نع لماو (54"؟5) (140). 
0 بحاري ومسلم 


وقد صنف الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي - حفظه الله - دراسة علمية قيمة في دحض 
دعوة ' التقريب بين الأديان' » وطبعتها دار ابن الجوزي بالدمام ۲ ه في أربعة مجلدات. 


(°۷) 


خحدعة هربحدون 


وملته َي هي ملة الأنبياء قبله وبعده» وهي الإسلام بمعناه العام» لاذي يع 
إسلام الوحه لله تعالى بالإاخلاص له وحده دوتما سواه» ونبذ الشرك. والإحسان في 
عبادته باتباع شرعه الذي شرعه على لسان نبيه الذي بعث إليه» والإيمان بالمعادء وللك 
أحسن الدين» كما قال تعالى: (وَمَنَأَحَسَن ينا سام وَجهة ل وهو مْحَس اقيم مل راهيم 
010 [سورة النساء: .]٠٠١‏ 


وقد سّفه اليهود والنصارى أنفسهم حين رغبوا عن ملة إبراهيم» بوقوعهم في 
أنواع e‏ والكفر ر كما 0 قتادة: " رغب عن ملته 
وبراً نبيه الكريم من كفرهم وضلالهم» فقال عر 5 كن ا يودي ولا تسترا 
وکن کان حنيفا مُستلما وماکان ِن المشرکن» [ [سورة الل عمران: 17[ وأنكر عليهم أن 
يكون أحد من أنبيائه من ذريته على اليهودية أو النصرانية» فقال: م كقولون إن يا َرَاهِيم 
اا مود كاري ف ا قم أعلم أم الم [سبورة ا 
]ع كما خاو لوا ر الونين ا إلى طريقهم» بدعوقمٍ إلى التهود 9 
التنصر» فرد الله دعوتمم في نحورهم: (وقالوا كوا ودا أَوتصَارَى هدوا قبل مة راهيم نيا 
وَمَاكانَمِنَ الفتركن) [سورة البقرة: »]٠١١‏ وامتثل عي أمر ربه فدعاهم ا 
قط قد وکلمة سوا فقال: (قليا أل الاب مالا إَىكلمةِسَوَاء ب ینتا وی انعد 
إا الله ولا شر د به شيا ليخد يسنا عضا ابابا من دون اله ون ولوا فقولوا ان2 در 
ا اور آل عمران: ie‏ ولكن أتباع عزرا - لا موسى ت وبولس - لا 
المسيح - شرقوا بدعوته» 017 في طغيافهم» واستنكفوا واستكبروا عن اتباع الهدى» 
ورغبواعن مله راه 

ومن هنا يجب التنبيه إلى حطورة ما يدعو إليه في زماننا بعض الضالين نما يسمونه 
" الإبراهيمية " كي يلتقي المسلمون مع اليهود والنصارى تحت شعار إبراهيم» وهذا 
زحرف من القول» لا يندع به إلا ا وإبراهيم الذي يقصدونه هو إبراهيم " 
التاريخي " وليس إبراهيم يم الموحد الحنيف» مع أنهم رغبوا عن ملته» وانتحلوا اسمه الشريف 
لاقتناص ضحایاهم» ولينتزعوا من أهل الإإسلام اعترافا ضمنيًا - بل صريحا - باهم على 


(°۸) 


خحدعة هربجحدون 


ملة إبراهيم؛ الأمر الذي يعد - في حد ذاته - رغبة عن ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ا 


الخامس؛ أن العقيدة الوحيدة الصحيحة على وحه الأرض منذ بعث الله محمداً 
عله إلى ابرع لويد اي السام لأن الله بغر وجل نكف عدف من التحريف 
اتشر ا حن لتا ادر وإ له لحافظون) [سورة الحجر: 4]» وهي نفس العقيدة الى 


دعا إليها كل الرسل الكرام في كل زمان ومكان» لا تختلف من رسول إلى رسولء ولا 
من زمان إلى زمان. أما ما عداها فهي عقائد فاسدة متعددة» وفسادها ناشيء من كوا 


نتاج أفكار البشر وأهوائهمء وقد يكون أصل بعض العقائد صحيحا لكن التغيير 
والتحريف طرأ عليها كما هو الحال في زماننا هذا بالنسبة لليهودية والنصرانية. 
السادس؛ أن هذه العقائد الأرضية أو الحرفة هى الى تقبل التعدد فتوصف بأنها " 
أديان " لأن الله عر وحل سمى الوثنية ديناً فقال عر وجل مخاطباً مشركي قريش: لك 
0 [سورة الكافرون: 5]» وقال سبحانه aS‏ قوله: ای انيدل 
تك [سورة غافر: EE‏ كان ركو ف رودا نيدان رق حل وسنت ل 
ا انلاح أَخَهفى دين المَلِكِ) ار يوست ]: 


وقال عر وجل عن اليهود: : (وعيهُم فی دنهم مَأكاثوا يَفَرُونَ) [سورة آل عمران: 
5 ؟]ء وذ (الذينَ فقوا ته كوا شيعا [سورة الأنعام: »]١59‏ > بل سی الله عر وجل ما 


أ اا فر ن هه اللي الله ديا قال بسكا نه و ر الین اگخثوا ديه لعبا وهوا) 


ر د 


[سورة الأنعام: »]۷٠‏ وقال تعالى: (الذِينَاتَحَدوا ديته ملهو ولعبا) [سورة الأعراف: .]5١‏ 
فتبين بذلك جواز إطلاق لفظ " الدين " و " الأديان " على ما سوى الإسلام؛ 

باعتبار تدينهم اء كما جاز إطلاق لفظ " الآلهة " على ما يُعبد من دون الله» مع أنه " 

الإله " الواحد الحق» باعتبار تأليههم لما. 

كتابه الكريم» كقوله عر وحل: ل(أْفمَيْرَّدِين اللهيبَعُونَ) [سورة آل عمران: ۸۳]» ووصفه .ما 


(1€) 


بتصرف من " دعوة التقريب بين الأديان " (ص : .)١٤١١- ۱٤۲۷‏ 


0 


| خدعة هربحدون‎ ٣ 


بخصصه فقال: (دین الحَّقّ) [سورة التوبة: ۲۹]» وقال: (الدّينُ اتی [سورة التوبة: 
[٦‏ وقال: دين المت [سورة البينة: 5]» و (ديناقيّما) [سورة الأنعام: .]١51١‏ 


(1۰) 


خحدعة هربحدون 


الخاتمة 
نسأل الله حُستهاء إذا بلغت الروح المنتهى 


لعلك أدركت أحي القارئ العواقب الوحيمة الي تنتج عن " التسويق " والترويج 
لفكرة ١‏ هر بحدون 0 بدعوى أنا محرد " مرادف " للملحمة. 


ولعلك رأيت كيف أن " الأساطير " اليهودية» و " النبوءات " المزعومة أو المحرفة 
- في مبانيها أو معانيها - هي الي تحرك اليهود» وتستنهض هممهم ليحولوها إلى حقائق 
واقعة مشهودة. 
ولعلك تبينت دور الحركات الأصولية النصرانية في الترويج للتأويلات الفاسدة 
لنبوءاقهم المزعومة» من أجل الكيد والتآمر ضد الجنس البشري بعامة» وضد أمة الإسلام 
إن الفرق كبير بين " رصد " أفكار ومواقف الأعداء لنحتاط لأمتناء ونأحذ 
أهبتناء وبين " تصديق " دحلهم» فلا يليق بالمسلمين أن يحبسوا أنفسهم داحل " الشرنقة " 
الى ينسجها لهم صباح مساء الوهم اليهودي الصليي» ولا أن يفت في عضدهم حمى " 
هربحدون "» ولا " هذيان الألفية "» فإن ا محموم يهذي بتأثير الحمى, وما يهذي به الغرب 
الكافر أن باطلهمٍ تعلو حقناء وأن كفرهم سيهزم إعانناء وأن شركهم سيطفئ نور 
توحيدناء (قاتهم لله کی يوفكون) [سورة التوبة: ٠]ء‏ ريون أن يمرا تور اله يفوا 
اہی الله إلا ااا الكافرُونَ # مو اذى أَرسَلَ رسوا هُدى ودين الق يطهرة على 
الين كلد وور الشتتركون) [سورة التوبة: ۳۲ - »]٣٣‏ لون تی فق عسى أن یکین 
ریا [سورة الإسراء: ٠ ]٠١‏ أل الاب كعاوا ل ی مسوا کیا و 41 اكد إا الوا 
شرك بد شيا لایخد بقضتابقضا رباب من ذون الله فإ نورا فقووا ا توا بك لفون فور 
آل را فان 1 مو بقل ما آم په ققد اهو ون واوا كما فى شقاق فسيكليكهم 
الله وهو الميع ملين [ سو رة الق ۷۳۷ | 


اخ ذعوانا أن امك أن ويه العالين 


(11) 


